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فى قلب العاصمة الروسية موسكو وفى قاعة فونت جورياتشوف جرت وقائع هذا المؤمر التى 
تشاهدونها فى هذا الفلم 
للحصول على نسخة من هذا الفلم يرجى الاتصال بهيئة الإعجاز العلمى 
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١‏ .إرساء القواعد المنهجية الصحيحة التى تضبط وتؤصل البحث فى موضوعات الإعجاز العلمى 
؟" ‏ نشر ابحاث الإعجاز العلمى المحققة والعمل على تعميقها وتوسيع دائرة العلم بها بين جمهور 
المتخصصين والمثقفين . ْ ! 


| تشجيع الدراسات والبحوث فى مجال الإعجاز العلمى عن طريق اقتراح مشروعات بحوث تعدها‎  '" 
١ تلقى أبحاث ومشروعات وأفكار بعحث من | والمهتمين بدراسات وأبحاث الإعجاز العلمى‎ 
وكل ما من شانه العمل على تطوير البحوث والدراسات فى هذا المخال . ا‎ 
١ . عرض وتحليل الكتابات المؤلفة فى مجال الإعجاز العلمى لترشيد وتوجيه مسيرة البحث‎  ه‎ 
عرض الرسائل الجامعية التى لها علاقة بموضوع الإعجاز العلمى . ظ‎  ” 
. إقامة ندوات علمية متخصصة لمناقشة بعض موضوعات الإعجاز العلمى‎ 
إجراء. محاورات مع كبار العلماء فى العالم حول موضوعات الإعجاز العلمى . ظ‎  / 
عرض إسهامات علماء المسلمين فى مسيرة التطور العلمى . ظ‎ . 4 


! -نشر أخبار هيئة الإعجاز العلمى والتعريف يبرامجها وأنشطتها واقامة الجسور بينها وبين الاين‎ ١٠ 
1 الممنمين بتلك الدراسات . ظ‎ 


١‏ .التعريف بالمؤسسات والهيئات العاملة فى حقل الإعجاز العلمى واقاعة الروابط العلية برا ول 


١ العمل على إعداد ترجمة علمية صحيحة لمعانى الآيات الكونية فى القران الكرىم . باللغات‎ ٠١ 
والتنبيه على أخطاء الترجمات السابقة . 0 ا‎  ةيملاعلا‎ 
| العمل على إعداد معجم لغوى للألفاظ الكونية فى القران | بات‎ . ٠٠ 


الإعجاز العلمى من خلال التوضيح اللغوى لمدلولات الألفاظ القرا 
١4‏ السعى لإدخال موضوعات الإعجاز العلمى ضمن المة, 


الإسلامى .2 ' 
5 . تلقى مقترحات واستفسارات العلماء .١‏ 
ما من شأنه ١١‏ ظ 


١5‏ توظيف كل هذه الأهداف فى خدمة الدء 


فد إطنان هعست 4 اكبترالتسواصل 
لشؤون الدعطوة الإسلامية 


-225 2 2 6 منه للدور الذى لمسسسوم - 


هيئة الإعجساز العلمى فى ذلك المجسال 


7 
تأنن مكرمة خاهم الهرمين ]نك رفن 
الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله 


7 1 خّ تيدم ريال فلفسسسصصم مس سمه صصص و 3 في 
دعما من جاذلته لأنشطة الهقييي ته 


وأن يكتب ذلك فى مسسسوازسن عسسناته 


تلك الرسالة الوضاءة إلى العالم فى كل مكان .. 
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قرأ نا الأعزاء فى مختلق بقاع العاله الاسلامي . أحبيكة 
بتحية الإسلاء تحنة أهل الجر تحيديم فيا شام فسيك الله 
عليكم ورحمته ويركاته . واأحمد اليبكم الله الذى لا إله الا هو 
وأصبلئ واسله علي مباحي الرييالة الكتائف الذى يمح ريه 
بالهدى ودين الحق محمد صلوات الله وسلامه عليه ويعد : 
إنه ليطيب لى فى مستهل كلمتى هذه أن أسوق إلى حضراتكم 
تهننة: من القلبْ خالصة أن زفت إليكم مجلتكة الغراء التى 
طالما انتظرتموها بقلب متعطش إلى رى الإيمان . متلهف أن 
يفىئ ‏ فى هاجرة الدنيا ‏ إلى ظلال القران يستروح ساعة من 
الزمن . يتنسم فيها عبق الوحى الخالد الباقى إلى يوم الدين . 
سارحا بخياله فى ملكوت الله الفسيح مرددا بينه وبين نفسه فى 
صمت تعبدى رانئق آمنت بالله . آمنت بالله الذى آرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق .آمنت بالله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجا . آمنت بالله الذى ادخر فى كتابه أعظم 
مكتونات | الغلة والمعرفة , امنت ثالله الذى صيدق وعره 
دارى اخلقنه من اناته فى الآفاق وف انف هب ما 
اشهدهم به انه الحق .فهنينا لكم بها وهنيئا لها بكم 
مجلتكم « الاعجاز ٠‏ فهى منكم واليكم . 
ان موضوع مجلتكم التى تسعدون بمطالعتها اليوم لهو 
موضوع من اشرف الموضوعات واجلها . ذلك أنه يتعلق بدلائل 
وبراهين صدق الرسالة الخاتمة الاسلام . كما بتعلق بدلائل 
الخيرات التى تقدمها تلك الرسالة الخائمة الى البشرية فى 
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]0 لسع اك سبك الوط 
38 السام عليبكم أمين عام هيئة الإعجاز العلمى 
5 السام عليبسكن رئيس التحرير 


بقلم 


مسيرتها الحياتية حرصا منها على أن تصل بالإنسان إلى شاطئ 
موضوع جدير بأن ينال الاهتمام ويدعو إلى التامل ويفتح آفاقا 
جديدة لعالم جديد يلتقى فيه الناس على أمر جامع وقضية تتفق 


عليها النشرية كلها . وشاهد قوى اتخذه العالة مقياسا لاثنات 


الحقائق ودليلا على صدقها آلا وهو العلم . فالعلم هو الشاهد الثقة 
٠‏ وهو البرهان القاطع , والدليل الذى لا يقبل النقض , وهومولد 
القناعة فعند ذوى لفك ر السو والمتهج القتؤيم “فيب العابورطار 
الإانسان فى أفاق السماء وأرسل أجهزة استطلاعه الى الكواكب ‏ 
النانية القاسية” و اهيا عاض فى اناف الفتنا ا ها 
لأسرارها مزيلا لغوامضها .وتعامل ١‏ الازة مستفة ارقا 
الحمتصة ف موادي لد ا 1 

لا غرو إذن لما لوكذا :الغلم من أهمية ومدزلة - أن يكون الو ل 
الكريم وهو آخر وعاء:هذانى إلى البشرية أن ينزله الله سبحانه 
وتغالى حاويا “لفك 'معلما من كانه افا للكانة اححابة لحم انه 
قرن شهادته بشهادتهم ‏ مستخدما إياه فى منطق المحاجة والمجادلة 
: نتبين ذلك من لات القران الكريم تقب رنكن ١9‏ قر[ الله تعالق ‏ 
| لكن الله يشهد بما.انرل إلنِك انزله بعلمنه | ['ال عميران ]١35‏ 
وقوله . تعالى : ( شهد الله انه لاإله الا هو والملانكة:واولوا'العلم 
قائما بالقسظ لا اله الا قر العررر الحكه |١‏ | يران :14] 
وقوله تعالى : | وما يعقلها الى العالمون] [العنكبوت 5 ] وقوله 
تعالى : .| قل فل عندكم من علم فتكر بك ٠‏ لا |1 عد]ر )0 


ان العلم. بلا جدال - هو الذى قدم هذه الحضارة التى يعنشتها 


والخرافات المستددة من أهواء البشر والتعامل مع ما بِظْن أنه 
من عند أنفسهم . ثانيهما : أن تكون ردة الفعل لهذا الرفض 
حاجاته الروحية مثل تلبية حاجاته الجسدية فى مسيرته 
الحياتية ؛ والموازنة الدقيقة بين مستلزماته الفردية ومسؤلداته 
الجماعية تلك الموازنة التى يستحيل على الإنسان أن يدرك 
معالمها كلها أى يحيط بدقائقها جميعها فيما كان وما هو كائن 
من هنا فإن موضوع مجلتنا هذه هو موضوع له طبيعته 
العلمية والفكرية المتميزة والمثيرة ٠‏ لآنه موضوع العلاقة بين 
تعالى أن يكون القرآن معجزة هذا الدين الحاتم “وأن يكون 
خطابا إلهيا لكل عصر ولكل جيل ؛ فكان طبيعيا ‏ وهذة هى 
يبرهن على أنه قد نزل بعلم العزيز الحكيم » وآن يعد البشرية 
اننا سوق ترى من آيات لله !زناف الجسة فا رهن لها 
على اندو الآنات المتلوة , فيلت ون الله المسطر مم كونة 
الملاغ علي اخذارف طر ائقة وميا مجه , 

هذا الو ع اليد هو مبتغى نلك المجلة وغايتها -كجزء 
- 2000-0 العلم- كامتداديه الأفقى خارج أرض 
الإسلام ومخاطبة غير المسلمين بلغة يفهمونها ‏ ومعيارية 
يرتضونها ؛ وهى لغة ومعيارية العلم » والرأسى داخل أرض 
الإبناى الساهد كما قال تعالى : ١‏ ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب وبزداد الذين أمنوا إيمانا )| المدقك ١١:‏ ]: 
فسوف تطالعون على صفحات مجلتكم « الإعجاز » من 
بل ومن التوجيه القرآنى والنبوى لمسيرة العلوم » ما يجعلنا 
اكد ا ل ينج لقلقم الإسائية” يلكد ب 
العلم ويرشده إلى طريق الخير والسعادة » فى عودة مأمولة 


إلى يعات الحالق وعنل ” 

سوف تقفون على ك5 رين قاو الخله المكدونة لل لفت دك 
الكتاب الذى لا ريب فيه . وترون كيف كانت تصورات الأمم 
الساءكة حال تلك المقاكق وكيف أن العك له رما إلى 
إدراكها إلا قبل عقود قليلة . بينما هى مسطورة فى كتاب الله 
الخالد منذ أكثر من ألف وأريعمائه عام . 

سوف تقرؤون وسوف تندهشون ؛ وفى النهاية لله سجدا سوف 
تخرون . وإننى لعلى ثقة فى أن الوقوف على الموضوعات 
العلمية المتنوعة التى تطرحها المجلة سوف يستنهض كثيرا من 
الهمم العلضية.. ويدقعها إلن التنافين فى هذا المجال الدع 
الهاء من مجالات إقامة الدلائل على خيرات ب قاد 
الرسالة الخاتية , وذلك الكتات المذى لا ياتيه الباطل من دين 
يديه ولا من خلفه » كل فى تخصصه , ويما فتح الله عليه من 
يك العلد. . 

وليكن عطاوّكم العلمى المرتقب تسبيحا وتحميدا وتعبدا للذى 
هداكه إلى نعمة الإيلام .وما كنا ,لنهتدى لولا إن هلد انا الله 
ولتكن أقلامكم مشاعل نور وهداية يستضئ بها السائرون على 
طريق الخير والإيمان. 

ولتكن تلك المجلة المباركة موروثكم جميعا أيها العلماء . فأنتم 
ورثة الآنبياء . فى محاضنكم سوف تنمو وتكبر » ويجهودكم 
سوف تترعرع وتزدهر » وبإخلاصكم سوف تذيع وتنتشر . 
حتى يتبين للناس جميعا أنه الحق . وآن الحق أحق أن يتبع , 
وآن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذى 


يعملون الصالحات أن لهم أجراكبيرا. وقبل أن أختتم كلمتى 


أراتى مدفوعا لأن أنوة بالجيد المشكوز الذي بذلة كل من 
ساهم فى إخراج هذه المجلة على النحو الذى خرجت عليه من 
حسن إعداد وعرض لا سيما اين هيئّة الإعجاز العلمى البار 
الذى واكب مسيرة الهيئة منذ تأسيسها وحتى اليوم واضعا 


أجل تحقيق أهدافها حتى كان آخر تلك الجهود المخلصة ما 
| بذله فى سبيل إخراج هذه المجلة وتحقيق تلك الأمنية التى 


يتشوق إليها جمهور المسلمين على امتداد العالم الإسلامى . 
إنه الأستان أحمد الصاوى نائب رئيس التحرير ٠‏ فله من الله 
المثوية وحسن الجزاء ولكم منى أيها القراء الأعزاء خالص 
التحية وأرق التهنئة . 


نشطت فى العقورن الأخيرة من هذا القرن دراسات وأبحاث 
الإعجار العلمى . واصتحةث تمثل ظاهرة واسفة الانتشار بين 
قطاع الباحثين فى أرجاء العالم الإسلامى. ومع ازدياد كثافة 
هذة الدراسات بدأ بقض العلماء يفكرون فى انحاد مظلة 
علمية تنتظم تلك الجهود » وتكامل بينها » فى محاولة للتنسيق 
المثمر واليناء كى تؤتى تلك الجهود أكلهاء ويعم نفع نتائجها 
كل الناس . ومن هنا . ولهذا الغرض » نشأت هيئة الإعجاز 
العلمى فى القرآن والسنة ؛ كهيئة علمية تضم نخبة من علماء 
العالم الإسلامى الشرعيين والكونيين . ورغم مرور سنوات 
قليلة على إنشاء هذه الهيمّة المباركة إلا أَنْ عناية الله قد 
لاحفلتها ؛ ورعايته قد شملتها » فأخذت تخطو خطى سريعة 
نحو الهدف الذى قامت من أجله . 

وعلى مدى السنوات التسع المت رة. وفى هد الهيثة 
عقدت 0 الندوات والمؤتمرات الدولية. وأصدرت عدد 
كبيراً من الدراسات الموثقة ‏ المقروءة والمرئية - حول موضوع 
الإعجاز العلمى » وأصبح لها اسمها المتميز فى مختلف بلدان 
العالم الإسلامى . 

وكان طبيعيا أن يواكب تلك الدراسات : والبحوث : والأنشطة 
العلمية المتنومة . صدور دورية علمية لنشر نتائج هذه 
الأبحاث وإطلاع الباحثين عليها واستكتابهم حولها . إلا أن 
انشغال الهيئة فى سنواتها الأولى بتأصيل هذا النوع من 
العلوم فى كثير من بلدان العالم الإسلامى ‏ من خلال 
المؤتمرات والندوات ‏ ساهم فى تأخير صدور هذه الدورية 
التى كانت قد أدرجت ست مرات فى جدول أعمال اجتماعات 
ل الفاسيسي الستوى لليينة. 

حتى كان قرار الأمين العام لهيئة:الأعجاز العلمى , الأستاذ 
الدكتور / عبد الله المصلح بضرورة إصدارها هذا العام 
6ه دون ابطاء أى تأخير . 

ورغم إجماع توصيات المجالس الستة على أهمية وضرورة 


ع 
( 


0 الإمجار 


1 المي ا محلو 7 
ومدارسة , وهى طبيعة المجلة » وهل ستكون مجلة علمية بحتة 
لا تنشر إلا البحوث المحكمة والمكتوية بلغة المؤتمرات 
والدراسات الأكاديمية , أم,شتكون له جار 0 لد بها 
كل القراء على اختلاف مستويات تخصصاتهم ؟ 


م استقر الرأى على أن الاتجاه الأخير ه . الأعم نفعاً, 


الأسير تناولا احتى لا يحزم قطا ع كيدر الزم ا الفرل : 7 


من متعة المتايعة وكذلك المشاركة ٠‏ على أن بك يكون ذلك فى 

إطار المتهجية الغلمية ؛ ومن ناكار ١‏ باذنا فى تبؤلات 

المجلة وتوزيع موضوعاتها . 

* فيعد أن وضحنا أهداف المجلة. حإن طبيعياً أن نعرض 
لتأصيل ومنهجية البحث فى الإعجاز العلمى فجاء بحث 
«الإعجاز العلمى منهجاً وتأصيلاً 

* ولآن المجلة هى «الإعجاز» كان طبيعياً كذلك أن نعرض 2 
لعدد من البحوث التى استقر وجه الاعجاز فيها .فجاءت ' 
أبحاث الأجنة - وهى من أعمق البحوث ال 8 
والجبال » وعجب الذنب » وغيرها .. ظ 

* ثم انطلاقاً من حرص للكتره ١‏ افير 

التطبيقية وتسليط الأضواء عليها كان «حوار الدكتور عبد 
الياسط سبيد» الذى بعد يحثه فيحا 200116 حك 
العيرن) : 
+ أنخنا ومن منطلق أهداف الهيئة فى السعى لدى انين 
عن التعليم بتضمين المناهج الدراسية «مادة الإعجاز 
العلفىء . كان لاس من الوقوفة علو الدراسناك الأكاديمية 
داخل المؤسسات التعليمية » فجاء باب «الرسائل الجامعية 
لمرض تلك الجهود . وكان بحث الدكتور «محمد عبد 
اللطيف» عن أوجه الإعجاز القرآنى فى وصف المحيضضن , 
الذى أبطل فيه النظرية القائلة بأآن فى دم ولعاب وعرق 
اآراءالحانسريسموما: 


.* ويجانب ذلك وضمن سياسة الهيئة فى متايعة الكتايات 
الإعجازية وعرضها وتحليلها كان باب «قراءة فى كتاب» 
وفيه عرض كتاب الدكتور / كارم غنيم » عن الإشارات 
العلمية فى القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق . 

* وضمن سياسة الهيئة كذلك فى تشجيع أبحاث الإعجاز 
العلمى واستكتاب الباحثين حولها جاء باب «مشروعات 
أيحاث» دعوة لكل المتخصصين أن بشاركوا بجهودهم فى 
إنجاز تلك المشروعات التى أعدتها الهيئة . 

* ثم أفسحنا المجال لأى فكرة أو مقال من شأنه إثراء الفكرة 
الإمحاررة زانت الأنظار إلى دواحيها المتعددة؛ بحثا أو 
توظيفاً فكانت «واحة الإعجاز» . 

+ ولأن من أهَدَاف الؤانة اارئيسية ؛ التسية بين العاملين 
فى حقل الإعجان الغلدى أفراةابومومنسات ؛ ومتابعة 
أخنارة سواء كانت مخوجا,ود راس اث أو ندوات ومؤتمرات 
جاء باب «أخبار الإغجاز» معرفاً يبعض الهيئات العاملة فى 

. هذا الحقل وكذلك الأنشطة العلمية داخل الجامعات على 

مستوى المناهج والمؤتمرات 

ولا كات الفيكة قد شخلت. فسا منذ كاسيسها باجراء 
المحاورات والمشازكات العلمية مع كبار العلماء فى العالم 
من غير المسلمين حول إعجاز القرآن الكريم كان لابد من 
عرض يعض الأبحات العلمية التى أسفعرت ع با هذه 
المصاوراتٍ » ومن هنا جاءت أبحاث علم الأجنة التى شارك 
فيها كبار العلماء من أمريكا وكندا كنموذج لنتائج هذه 
المشاركات . وجاءت كنذلك تصريحاتهم المعلنة إعلاناً 
صريحا بصدق هذه الرسالة الخاتمة فى المؤتمرات الدولية 
لما ثبت لهم من مبصداقية هذا الدين العظيم فكان باب 
«الإعجاز فى عيونهم» 00 

بد ولان البحث فى إعجاز القرآن < ضمن المنهجية التى أرستها 
الهيئة يستلزم الإحاطة بمدلولات اللفظ القرآنى الحامل 
للإشارة العلمية إحاطة دقيقة حتى تكون النتائج العلمية 
المترتبة عليها د دقيقة كذلك (كما يقول د/ر محمد حسين هيكل 
راجع باب المعجم اللفوى) جاءت مختارات المعجم اللغوى 

: للألفاظ الكونية كنواة للمعجم الكبير الذى نعتزم إخراجه 
فى .عمل مستقل عند اكتماله بإذن الله . 

* ثم ماذا عن النص القرآنى نفسه ؟ والذى تهدف الدراسات 
الإعجازية الى أن توجه أنظار العلماء فى مختلف أنحاء 
العالم إلى تفحصه , وتبين دلائل صدقه ككتاب خاتم لكل 


انالا 1111سكس ا 17 22 51 2 مازع 


البشرية . هؤلاء العلماء الذين لا يتسنئ لهم ذلك إلا.من 


خلال قراءة ترجمات معانيه إلى لفاتهم ٠‏ وهى ترجمات 
مليكة بالأخطاء:الفادرحة ‏ المتعند منهاار عكر الملشمل اوشن 
هنا ججاء باب «يلسان عربى مبين» يعرض للنصوص 
القرآنية الكونية عبر التراجم المختلفة فى اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية مبيناً أخطاءها مقترحاً تراجم بديلة عنها . 

# وضمن خطة الهيئة لإصدار دليل الباحثين فى حقل 
الإعجاز ' تحقيقاً للتواصل العلمى المنشود أدرجنا بطاقة 
دليل الباحثين بين ثنايا المجلة لكتابتها وإرسالها إلى قسم 
التودق والمغارمات بالهيثة.. 

* ولعالمية الرسالة القرآنية » ووجود كثيرين ممن لا يعرفون 
العريية ‏ مسلمين وغير مسلمين ‏ والذين من حقهم أن 
يقفوا على نتائج هذه الأبحاث والدراسات كان لابد من 
تقديم بعض البحوث باللفة الإنجليزية تيسر 0 المتابعة 
ومن ثم المشاركة . 

+ كل هذه الكَهول البازكة من ١‏ , - ازاراسات ,تاولا" 
وموّتمرات وندوات سوف تدفع بعض القراء إلى 0 
عن هذه الهيئة التى كانت ورا كل ذلك , فكانت بطافة 
التعريف بالييكة.. 

* هذا هو اجتهادنا فى تبويب المجلة ونرجو أن نكون بذلك قد 
غطينا كافة الجوانب التى تشغل الباحثين فى حقل الإعجاز 
أى قاربنا ذلك . ويعد أن تم إعداد المادة العلمية كان الاتجاه 
هى إصدار العدد التجريبى لمناقشته قبل النشر العام , إلا 
أثنا حرضاً منا. على أن يشاركنا ٠١١‏ القسهم تقييم هذا 
العدد , اثرنا أن يكون بثابة ا . الافتشاحى.وأن 
يسهموا معنا فى مثات اثهى 3 كما عرونهواحب 
الاستدراك:. عملاً على الرصؤًا. .لل المجلة المباركة إلى 
غايتها النبيلة . والسامية , فى إطلاع الناس على دلائل 
ده اف فضوات ذلك الدين العظيم , . شرحيا يكل قارىء 
ناقداً ومعقباً » ومرخباً به مشاركاً ومعضداً . 


نسآل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالضاً 


لوجهه الكريم ‏ وأن يجعله سبباً للهداية والرشاد ٠‏ والله من 


وراء القصد 0 


فضيلة الشيخ 
عبد المجيد الزندانى 


. الأمين السابق لهيئة الإعجاز العلمى | 


© الأمماز 


إن معجزة القرآن العلمية . تظهر لأفل العلم فس كل مجال من مجلانه . له 0 


ظاهرة فى نظمه.: وفى إخباره عن الأولين , ٠‏ وفى إنبساته بسحوادث ا ملستقبل ‏ ؛ وحكم ظ 


التشريع وغيرها . ولد شاع مصطلح الإعجاز العلمى فى عصرنا . للدلالة على ١‏ 
أوجه إعجاز القرآن والسنة . التي كشفت عنها العلوم الكونية . نقد فرط ١‏ 
٠‏ فى القرآن - بالنسبة لغيره من حقول . 0 

الدراسات القرانية -. فسيوف لدم فى هذا البحث تأصيلاً نهدا 0 ع 
ا مشتغلين فى هذا ا لخقل على أرتياد آفاقه ولبدا / بتعريف اجات [ 


البمحث فى حقل الإعجاز العلمى ف 


الإعجاز نفة : مشتق من العجز . والعجر 


5 الضعف أى عدم القدرة وفقى فصضور : 


واللعجزة فى اصطلاح العلماء : أمر 


من 0000 (9) . 


القن لفاس أن ينوا بنقه 0 


على الإتيان بمئنه ظ 
ووصف اسيم بأنه ند 
إلى العلم. 


والعلم : هو إدراك الأ؟ 


انكشافاً تامأ (") والمقصود بالعلم فى 
هذا المقام : العلم التجريبى 2 


تعريف الإرعجاز العلمى 


وعليه فإن الإعجاز العلمى هى إخبار. 


القرآن الكريم أو السنة التبوية بحقيقة 


أثبتها العلم التجريبى » وثبت عدم 


إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية فى 


زمن الرسول # مما يظهر صدقه فيما ' 


أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى . 
مناسبة المعجزة القر آنية 
بها تتضمنه من حقائق علمية . 
لعالمبة الرسالة الاءسلا مبة 
نا كان الرسل قبل محمد 6* يبعثون إلى 
أقوامهم خاصة , ولأزمنة محدودة فقد 


باء على حقائقها ‏ 


ْ نيس ليا الل ابإخياط ري بإذن 
الله على يد عيسى عليه السلام , 


وتسدمر هذه اليينات الحسية محتفظة 


بقوة إقناعها فى الزمن المحدد لرسالة. ظ 
كل رسول حتى إذا تطاول الزمن وتقادم» 
وتكدر نبع الرسالة الصافى , اختفت قوة 
الإقناع الحسية » وبعث الله رسولاً آخر 2 
بالدين الذي برضاء وبسجيرة جديدة ' 2 


وبيذه مشافدة 3 


ا اه با 


5 بكية اانه ؛ 


1 


أيدى الناس إلى قيام الساعة .قال 2( 


تعالى : «( قل آي شيء أخبر شهادة قل اذك 
٠‏ شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القران 


لأنذركم به ومن بلغ (! لأنعام:4١)‏ ومن 
ذلك ما يتصل بالمعجزة العلمية ٠.‏ . 


وقال تعالى : ١‏ لكن الله يشهد ابما أنزل ظ 


إليك أنزله بعلمه »4 (النساء ١‏ 1) 


[ وفى هذه الآية , الذي دزلت رذ على 


بيان لطبيعة المعجزة العلمية , التى تبقى 


0 يدى الناس ٠‏ وتتجددل مع كل فتح [ 


الصلة بمعانى الزعى اللو 


قال الخازن عند تفسير هذه الآية دلكن ظ 


الله يشهد لك يا محمد بالنبوة » بواسطة 


هذا القرآن » الذى أنزله عليك» 30 
وقال ابن كثير : أنزله بعلمه : أى فيه 


من البينات والهدى ؛ والفرقان »: وما 


يحبه الله ويرضاه , وما يكرهه ويأياه » . 


وما فيهمن العلم بالفيوب : من 
الماضى والمستقبل» . 
وقال أبو العباس بن تيمية : 


فإن شهادته بما أنزل إليه ؛ فى شهادته 


: بأن اللّه أنزله منه وأنه أنزله بعلمه , 


فما فيه من الخبر , ٠‏ هى خير عن علم 
اللّه ٠‏ ليس خبراً عمن دونه ") » وإلى 


هذا المعنى ذهب كثير من المفسرين .)١3‏ 
وهكذا تسطع بينة الوحى 
محمد 2# يما نزل فيه من علم إلهى , 


يدركه الناس فى كل زمان ومكان »2 


ال الا 


أودينه وحياء الوح له : فارجو ان 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ١‏ 07 :. 
قال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث : 


« ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم ٍ 


ْ القيامة , وحرقه للعادة فى أسلويه » وفى 


بلاغته , وإخباره بالمفيبات , ل ظ 


عصر من الاعصار , إلا ويظهر فيه شىء 


صحة دعواه .. فعم نفعه من حضرء ومن 


غاب » ومن وجد » ومن سيوجد» )٠١(‏ 


جريان العلم وراء ما أخبر عنه القرآن . 


وبيتة اران اللسية يدركها الدررر 


والأعجمى » وتبقى ظاهرة متجددة إلى 


قيام الساعة. . ففى القرآن أنباء نعرف 


المقصود منها , لأتها بلسان عربى مبين 


لكن حقائقهاوكيفياتها لا تتجلى إلا بعد 


حين . قال تعالى : (إن هو إلاذكر ‏ 


١ .) 8 - :لالم‎ 

قال الفراء فى تفسير الحين أنه : « بعد 
الموت وقبله أى فى المستائف » )١١(‏ . 
وذهب السدي الكبير إلى هذا العتى 019 
وقال ابن جرير الطبري : إن اللّه أعلم 


المنزل على. 


0 لابجو‎ ٠ 


تفسيرالقراق ١‏ 
إ بالحقاة 


ْ اللشركين بهذا القران أنهم يعلمين نباه ا 


بد حين' من غير حد مزه لذلل العين 


للعيان أشرقت لحان التى كانت تدل 


عليها الحروف والألفاظ فى القرآن » ظ 
| وتتجدد الممجزة العلمية عبر الزمان , 1 

وإلى هذا الزمن أشار القرآن فى قوله 
تعالى : (لكل نبا مستقر وسوف 
تعلموز) (الانعام 0 0 


ظهيرها عبر الآرون ٠‏ 


وقال ابن جرىر الطبرى. ٠‏ أى لكل < خبر 


مستقر, ٠‏ يعنى قرار يستقر عنده » ونهاية ) 


ينتهى اليها لبندين حقه وصدة ٠‏ من 


[ كذبه وباطله 0 


وسوف تعلمون . يقول لصوف تطدون 


ْ أنها المكذيون نصحة ما أخير به » )١9(‏ 


قم العلمية 


وشا ال أن يج فل از خاصاً [ 


نبأه بعد حين» .وقال : إلكل أجل 


كستاب»4 (10) وإلى هذا ذهب كثير من | 5 
. المفسرين (13) . 1 00 


. انياه الآرض والسماء فى القران والعنة / 


تتجلى فى عصر الاكتشافات 0 


إن خب القدإن والسنة ٠‏ وما فيوما دن ل 


أوصاف لما فى الأرض والسماء , هو نبا 


إلهى عما فى الأرض والسماء همن هق | 1 
أعلم بما خلق فيهما من أسرار ‏ قال 2 
تعالى ٠‏ ؤقل لتنبئون الذه بما لا يغلم في 00 


السموات ولا في الأرض» (يونس :4ك 


فالخير بها فى الأرض والسما: رجا عا 


فى الأرض والسماء . 0 
قد نزل القوان فى عصسر انتضاد 0 


فى ذلك العصبر 0 7 تلك د الآمة. ' ل 


الود فى شتى الاقات ليجل ل 


ظ الخلق فى النفبي امقر يقرر الباية 0 
ويكشف غيب المستقبل التى ستكرن. 0 
وقال ابن كثير : أى لكل خبر وقوع , ولو 0 


ا 0 الطرلات , ظ 


وكان 0 التعسرب 0 .من ن هذه 0 00 
ْ المافلية والأمية ٠‏ كما ما بين القرآن ذلك 0 : 
منهم ,يتلوا عاليم ار آياته ويزكيهم ويعلعهم 0 ِ 
لحان والحققة وإن انو عن قال ير 0 
: ضلال مبين » (الجمعة. :"). ْ ظ 


١‏ وسحريهم ا آياتنا في 
حتي يتبين لهم أنه . 


«٠‏ يتسال مطاءداين زيد آيضاً. الى 
٠‏ (الآفاق). يعنى أقطار ال السموات ت واالأرخ ضء, 


. والتهار ؛ والرياح والأمطار والرعد » 
والصواعق. بر 


ا اعنينا ء عدد بد من ائمط 000 0 


م سروه يشا 7 فيتبينون . 
ظ تنزيل عالم الغيب » 


٠‏ فتعرقونها» (التمل 0 ٠‏ ومخلوقاته 
٠‏ من آياته ب ببزيا ما جار في القران يصقا 
وددو ا 

ظ لسري ع ماق ل 
٠ ْ‏ آياته فتعرفوتها4و ماسم 
. والسماء وا لأرض والرزق ا 


والليل. 


لجبال والبحار ٠‏ وغيرها» (1؟) . وروي 


ظ 0 7 0 


إليه لأنه هى مجريها ,, 
7 على يدى الرسول , ل 
[ ومظهرها من جهت ' 
0 بيعش ماقال ابو 0000 
عاد امامت ١‏ 
ظ تم الارر ةا 


. أن الوحىة فى القران والسنة » 
0 الابسات العلمية التجرن 


5-0 


الأى يسك 
. الرسول ©ه. 


موريس بوكاى في كتابهِ «التوراة 00 


ْ ا 3 


. هناكب دعاة ابس 0 2 


3 الخسمامم ‏ العلري 5 ا 3 هذه 0 


أوصاف المخلوقات ٠‏ وهذه 


فة القران 4 وتحدث 0 


0 0 ات 


ل الم 0 


اك ا المع 7 بزات | العلمية : قدا عدد من كار ” 


بساستها وبمكها إلى لش اليا رن ٠‏ الكبرى فى للوعر الى السريق ‏ 


الى حكن في الرياض عام 8 01 00 : 
َ : 00 تاجاتات تاجا, ال ا اسلامه 1 
فالقاء حتمى ولمعجزة- «هد. “باقهة. لكر د 0 0 
شافدة يمدق ءًُ آخير. 1 الأران دن عن 9 شهد يحقيقة عر العلمية فسان ظ 
تحريف سائر الأديان كما بين ل الكونية , ؛ وعد فى نفس لجالا من 0 
ا التأويل . كما .قال تعالي عن نب 


ا 0 كسان ا النقص . يعستري 0 00 
ك0 ع القرآ أن والسنة. افلايسع أن كت 0 
1 ولك حكماً علي 


جمعميعها دإن ه هذا 


302 + جوعة من الله متمد ا إلى اللمية ,ويا‎ ٠ 
الآية 05 الحديث في ل‎ ٠ 1 2 جة وتظهر /؛ . جزة. 00 نفس لبان مثلما قعل سيفة من‎ 
- علماء الأجنة والتشر بح رامراض النساء‎ 20 

من غيرا1 لمي ين فى لجنة الإعسان - 


العلمى فى القسرآن والسنة فى القاعة ‏ 


على القيقة الكونة» التي يفيل لبصتيد ......- 


[ 0 الناس مصداقها فى بالكمنء ‏ 00 


0 0 5 

3 ور لزنا 

: 1 0 
1 اعت 

لع 1 ا “م 

0 0 8 1 

ءَ 20 1 


اسيل والفقه, 00 
وغيرها من مجالت 0 


0 مبرنطية 0 0 
3 ى أمامها جياة - 0 
: فين من )قادة ‏ 1 0 


ظ _- و ال م0 
صجتهمن نظريات العلوم الكوفية. 000 
أما الإمجاز العلمى : فهى إخبار ٍ) 0 
0 الغرا أن الكره بع ٠‏ أو السنة الننوية 0 ل 

بحقيقة أثبتها الم التجريبى أخيرا ٠‏ 
وت عدم إمكانية إدار كها بالوسائل . 0000 
٠‏ البشرية , فى زمن الرسول به .0000 
. وهكذا يظهر اشتمال القرآن 0 الحليد ١‏ 00 


الإعجاز العلمى تا صلا وينهجا 


لأ .كما تزداد السنة الكونية 


وضوحا يكثرة شواهدها المندرجة تحت 


قواعد وأسس أبحاث الارعجاز العلمى 


نوجزها فيما ل 

- علم الله هو العلم الشامل المحيط الذى 
لا يعتريه خطأ , ولا يشويه نقص ؛ وعلم 
الإنسان محدود ٠‏ يقيل الازدياد 4 
ومعرض للخطأ . 

- هناك نصوص من الوحى قطعية 
الدلالة . كما أن هناك حقائق علمية 
كونية قطعية . 
- فى الوحى نصوص ظنية فى دلالتها » 
وفى العلم نظريات ظنية فى ثبوتها . 
- لا يمكن أن بيقع صدام بين قطعى من 
الوحى وقطعي من العلم التجريبى ٠‏ فإن 
وقع فى الظاهر . فلايد أن هناك خللا 
فى اعتبار قطعية أحدهما وهذه قاعدة 
جليلة قررها علماء المسلمين وقد ألف 
أبى العباس بن تيمية كتاباً من أحد 
عشر مجلدالبيانها تحت عنوان : (درء 
تعارض العقل والنقل) . 
- عندما يرى الله عباده آية من أياته فى 
كتايه . أو حديث من أحاديث رسوله + 
يتضع المعنى . ويكتمل التوافق , 
ويستقر التفسير , وتتحدد دلالات ألفاظ 
النصوص . بما كشف من حقائق علمية 
وهذا هو الإعجاز . 
- إن نصوص الوحى قد نزلت بالفاظ 


الكلم» (") مما يدلل على ان النصوص 


سا ب مض كس 


1 اذ وقع التعارض بين لله لنية 


#يهدن 


أي يقح صدام 
بين قطعى من الوحى 
وقطعى من الحلم 


8 
الحقائق القرآنية 
هى المعيارية 
النثى يجب 
أن يحنكم إليها العلم 


للنص ؛ وبين نظرية علمية رفضت هذه 
النظرية لأن النص وحى من الذى أحاط 
بكل شئ علماً وإذا وقع التوافق بينهما 
كان النص دليلاً على صحة تلك النظرية, 
وإذا كان النص ظنياً والحقيقة العلمية 
قطعية يؤول النص بها . 

- وإذا وقع التعارض بين حقيقة علمية 
قطعية , وبين حديث ظنى فى ثبوته , 
فيؤول الظنى من الحديث ليتفق مع 
الحقيقة القطعية . وحيث لا يوجد مجال 


منهجية أبحاث الإرعجاز العلمي 
فى ضوء منهح السلف 
و كلام المفسرين 
للسلف منهج سديد فيما يتعلق بأمر 
الصفات الإلهية : وأحوال يوم القيامة , 
وما لا سبيل إليه من غير طريق الوحى ؛ 


ويتمثل هذا المنهج فى الوقوف عندما 


دلت عليه النصوص بدون تكلف , لمعرفة 
الكيفيات والتفاصيل التى لم ببينها” 
الوحى , لأن البحث فيها كالبحث فى 
الظلام يفى عبر لحقائق الوحي 
محدودة ة الحس والزمان والمكان , 
المخيط ينيئة الانسان . 

وكلام سان ل اسار خلقا 
فى الآفاق وفى الأنفس غيب قبل أن 
يرينا الله حقائق تلك الأمسرار , ولا 
طريق لمعرفة كيفياتها وتفاصيلها قبل 
رؤيتها : إلا ما سمعنا عن طريق الوحى, 


وكان السلف لا يتكلفون ما لا علم لهم به 


إن معانى الآيات المتعلقة بالأمور الغيبية, 
ودلالتها اللفوية معلومة . ولكن الكيفيات 
والتفاصيل محجوية:ء وإن من وصف 
حقائق الوحى الكونية , بدقائقها 
وتقاضطها , بعد أن كشفها الله , 
وجلاها للأعين » غير من وصفها من 
خلال نص يسمع ٠‏ ولا يرى مدلوله 
الواقعى ؛ لأن وُصف من سمع وشاهد 
غير من سمع فقط . 

ؤلقد وفق السلف الصالح من المفسرين 
كثيراً فى شرحهم لمعنى الآيات القرآنية 
رغم احتجاب حقائقها الكونية » مع أن 
المفسر الذى يصف حقائق وكيفيات 
الآيات الكونية. فى الآفاق والأنفس , 
وهى محجوبة عن الرؤية فى عصره , 
قباسا على ما يرى من المتلوقات وفى 
ضوء ما سمع من الوحى ٠‏ يختلف عن 
المفسر الذى كشفت أهامه الآنة الكونية , 
فجمع بين ماسمع من الوحى » وبين ما 
شاهد في الواقع 

ونظرا لعدم خطورة ما يتقرر فى مجال 
ذاك , لم يقف المفسرون بها عند حدود 
ما دلت عليه النصوص ؛ بل حاولوا 
شرحها بما يسر الله لهم من الدراية ,' 
التى تيسرت لهم فى عصورهم ؛ ويما 
الجهود العظيمة , التى يذلها المفسرون » 
عبر القرون . لشرح نصوص الوحى ٠‏ 
المتغلقة بالآمور الكونية - التى لم تكشدف 
فى عصرهم ‏ مبينة لمستوى ما وصل 


[ 0 : وبعثل ما ا 50 
حبان قال لبقا فى . 
نظم الرر (5). 


بدراستها وبحشها 2 نفس ال ميدان , 0 ظ 
+ الذى وصفه القرآن. : ار عنه 3 


0 الرسول ا 


لقد 00 1 


عات شافدةى 


ئ 00 ! انميق 2 ِ 


3 اثقر من العلماء الارميي الم سر موتمرات الإعجار الطمي . 


ا 0 0 0 سبزن ات ا العلمية. 7 سا عدد من دكبار 0 ٍ ظ 0 
لح م الح ظ 1 ا 00 7 0 0 نفس الميدان امنا اتيل سبيفة من 1 0 الآية أو الحصديث ‏ في ضبو 8 ماتر. جحت / 
فى القران والسنة ؛ يفيض . 0 ء الأجنة والتشريح وأمراض النساء ‏ صحته من نظريات العلوم الكونية .. 

ظ 200 معن 0 فى لجن 0 أماالإمجازالعلمي 
ل العلمي فى القرآن والسنة فى عة القرا آن الكرين , أو السنة النبو 
الكببرى في المؤتمر الطبى السعودى ‏ 00 0 1 
الذى ٠‏ عقد في الرياض عام ع 0 ا 

لاد 0 0 تاجاتاث ا الذى ْ علن اسلامه في 0 ركذا ور اء اشتمال القرآن 0 الحدين - ْ 00 01 


0 م مؤتمرات اعجار 0 ا علي ال الحقيقة 5 الكونية. 0 الت يلول ليصبيد 0 ئ 
٠‏ التزيل. كما قال تساي التر لا 
0 0 تعلمون] ا 07 0 


00 مابينذ 000 ا » وعدن . ف نفس الال 
موريس 00 في > كتابه : «التوراة 11 . الأحاديث الثبوية و «لكل ذا مستقر 0 
0 0 ف تعلمو 4 00 لا 


٠‏ فى الآيات القرآنية وا لأحاديث - ا 


جه ا 0 “دإن هذا 


ْ 00 الدر 5 ْ افى امال ل الإعجان ال لمر 


فى القرا أن والسنة . “قلا يعسح 0 0 


1ْ تيد 8 ا لان الرس نول 
ذلك .حكماً علي 


مال 01١‏ كونية 


وخر رها. من ن مجالات 0 0 00 


تسد افلم :هو و الشف عن معاتي ‏ 


فهو اعبار 


سقيقة أت ألم التجرسي أشي . 0 
ب اللا ٠‏ 


الإعجاز العلمى تاصيلاً وسنهجا 


ل .كما تزداد السنة الكونية 


: ٠ حكمها‎ 


قواعد وأسس أبحاث ال.عجاز العلمى 
لقد قامت هذه الأبحاث على فواعد 
نوجزها فيما يلى : 

- علم الله هو العلم الشامل المحيط الذى 
لا يعتريه خطأ .ولا يشويه نقص ؛ وعلم 
الإنسان محدود . يقيل الازدياد » 
- فناك عرض من الردى قطفية 
الدلالة ؛ كما أن هناك حقائق علمية 
كونية قطعية . 

- فى الوحى نصوص ظنية فى دلالتها » 
وفى العلم تاردات 23 فى بي ٠‏ 


الج ا اك لور 
فى اعتبار قطعية أحدهما وهذه قاعدة 
جليلة ة قررها علماء الممسلمين وقد ألف 
أبى العباس بن تيمية كتاباً من أحد 
عشر هجلدالبيائها تحت عنوان : (درء 
تعارض العقل والنقل) . 
- عندما نرى الله عياده آية من أياته فى 
0 » أى حديث من أحاديث رسوله #ه 
يتضح المعنى ويكتمل التوافق »2 
ويستقر التفسير : وتتحدد دلالات ألفاظ 
النصوص » يما كشف من حقائق علمية 
وهذا هو الإعجان . 
- إن نصوص الوحى قد نزلت بألفاظ 
جامعة فقد قال 2 : «بُعثت بجوامع 


الكلم» '') مما يدلل على ان النصوص 


0 : ل 


0 لل فيه 


لابمكن 
أي يقج صدام 

بين قطعى من الوحى 

وقطهعي من الحلم 

وه 
الحقائق القرآنية 
هى ال معيارية 

النى يجب 

أن يحنكم إليها العلم 


للنص » وبين نظرية علمية رفضت هذه 
النظرية لآن النص وحى من الذى أحاط 
بكل شئ علماً وإذا وقع التوافق بينهما 
كان النص دليلاً على صحة تلك النظرية, 
وإذا كان النص ظنياً والحقيقة العلمية 
قطعية يؤول النص بها . 

- وإذا وقع التعارض بين حقيقة علمية 
قطعية , وبين حديث ظنى فى ثبوته , 
: فيؤول الظنى من الحديث 2 ليتفق مع 
الحقيقة القطعية . وحيث لا يوجد مجال 


منهجية أبحاث الارعجاز العلمي 
فى ضوء منهح السلف 
وكلام المقسرين 
السلف منهج سديد فيما يتعلق بأمر 


الصفات الإلهية » وأحوال يوم القيامة , 
وما لا سبيل إليه من غير طريق الوحى , 


دلت عليه النصوص بدون تكلف ؛ لمعرفة 
الكيفيات والتفاصيل التى لم يبينها 
الوحى , لأن البحث فيها كالبحث فى 
اليم وهى حبر لسقائق الوخي 
مامدوة الحس والزمان والمكان. ْ 
المحيظ يبيئة الانسان . 
وكلام الخالق سبحانه » عن أسرار خلقه؛ 
فى الأفاق وفى الأتفس غيب قيل أن ” 
برينا الله حقائق تلك الأسرار ء ولا 
طريق لمعرفة كيفياتها وتفاصيلها قبل 
رؤيتها . إلا ما سمعنا عن طريق الوحى, 
وكان السلف' لا يتكلفون ما لا علم لهم به 
إن معانى الآيات المتعلقة بالأمور الغيبية, 
ودلالتها اللفوية معلومة , ولكن الكيفيات 
والتفاصيل محجوبة: وإن من وصف 
حقائق الوحى الكونية , بدقائقها 
وتفاصيلها , بعد أن كشقها الله , 
وجلاها للأعين » غير من وصفها من 
الواقعى ؛ لأن وُصئف من سمع وشاهد 
غير من سمع فقط . 
زلقد وفق السلف الصالك من المفسيرين 
كثيراً فى شرحهم لمعنى الآيات القرآنية 
رغم احتجاب حقائقها الكونية . مع أن 
ال ات ا سد 
الا اه 2 
قياساً على ماأيرى من المخلوقات وفى 
ضوء ما سمع من الوحى , يختلف عن 
المفسر الذى كشفت أهامة الآنة الكونية , 
فجمع بين ماسمع من الوحى » وبين ما 
شاهد فى الواقع 
ونظراً لعدم خطورة ما يتقرر فى مجال 
الأمور الكونية ؛ على آمر العقيدة يوم 
ذاك . لم يقف المفسرون بها عند حدود 
ما دلت عليه النصوص , بل حاولوا 
شرحها بما يسر الله لهم من الدراية ,: 
التى تيسرت لهم فى عصورهم , ويما 
فتح الله به عليهم من أفهام : وكانت تلك 
الجيود العظيحة : التى يذليا المفسسرون , 
عبر القرون . لشرح نصوص الوحى ٠‏ 
المنطلقة بالأخور الكونرة - التى لم تكشيقف 
فى عصرهم ‏ مبينة لمستوى ما وصل 


بامكان المسلمين أن يتقدموا لتصحيح مسيرة الهم 


ومبينة لمدى ترفيق الله لهؤلاء المفسرين . 
فإذا ها حان حين مشاهدة الحقيقة » فى 
واقعها الكونى ؛ ظهر التوافق الجلى بين 
ما قرره الوحى وما شاهدته الأعين , 
وظهرت حدود المعارف الإنسانية ؛ 
المقيدة يقيود الحس المحدود , والعلم 
البشرى المحدود بالزمان والمكان , 
وازداد الإعحاز تجلياً وظليورا : 

وكتب الله الترفيق المقسرين : فيما 
شرحوةه من ايات وأحاديث : متعلقة 
بأسرار الأرض والسماء بفضل اهتدائهم 
بنصسوص الوحى امازل ممن يعلم السر 
فى الأرض والسماء . ومسترشدين يما 
علم لهم من دلالات الألفاظ . ومعانى 
الآيات . 


أوجه الإعجاز العلمى 


وتتمثل أوجه الإعجاز العلمى فى القرآن 
والسنة فيما يلى : 

١‏ التوافق الدقيق بين ما فى نصوص 
الكثاب والسنة : وبين ها كش فيه علماء 
الكون آمكال البروفيسوز كييك ل . مور 
وهق من أشهر ظلمباء العالم فى عله 
الأجنة وكتابه فى علم الأجنه مرجع عالمى 
والبابانية والحدينية والذى جاء بعه 
اقتناعه بأبمات الإخجاز العام القى 
العربية السعودية عام (4.4١ه)‏ 


بعنوان ( مطابقة علم 


واسرار كونية لم يكن فى إمكان بشر أن 
يعرفها وقت نزول القرآن . 

؟ - تصحيح الكتاب والسنة لما شاع بين 
البشرية ف أجيالها اللخطفة ؛ من أفكار 
عاطلة حول اشرار:الخلة مثل ما كان 


الأجنة لما فى 
القرآن والسنة) .من حقائق كونية 


شائفاً بين علماء التشريم من أن الؤاد 
يتكون من دم الحيض واستمر ذلك 
القرن السادس عشر المتلادى بينها 
يتكون من المنى وقد ردك علماء المسلمين 
من أمثال الإماء اين القيم والإمام ابن 
حجر وغيرهم أقوال علماء التشريح فى 
ما قاله ابن حجر «وزعم كثير من أهل 
التشريم أن هنى الرجل ١‏ اث له فى 
الولد إلا فى عقده وأنه إنما يتكون من 
دم الحيض وأحاديث الباب تبطل ذلك (4؟) 


*- إذا جمعت نخوصض_الكتان والسنة 


الصحيحة ؛ وجدت يبعضها يكمل بعضها 


الآخر فتتجلى بهاا 5 لحقيقة رح أن 
هذه النصوص قد نزلت مفرقه ة فى الزمن 
وهذا لا يكوون الا من عد الله : الذى 
فلم السر فى السهاوات والأرض . 

؛؟- سن التشريفات الحكيفة . التى قد 
تخقى حكمتها عل الناءى :وقث تزول 
القرآن : وتكشفها أبحاث العلماء فى 
شتى المجالات متلما كشفه العلم حديثا 
والاغتزال المقصور على الجماع فى 


المحيض 


ه ‏ عدم الصداء بين نصوص الوحى 
غلى كتثرتهيا وبين الحقائق 
العلميةالمكتشفة على وفرتها , مع وجود 


1 الصدام الكثير 4 بين مابقوله علماء 


الكون » من نظريات تتبدل مع تقدم 
الاكتشافات ؛ ووجود الصدام بين 
العلم. وبين سبا قررته سائر الأديان 
المحرفه و المبدلة . 


وجعله طريها إلى الإيسان بالل-ه ‏ 


إليه الإنسان من علم ؛ فى تلك المجالات . 


فمفسيي سس 
وكلامنا هنا مخصور فى قضايا الإعجاز 
العلمى : الذى تسفر فيه النصوص عن 
معانى لكيفيات وتفاصيل جديدة عبر 
الصو أما'ها .تعلق بالعقائر 
والعبادات والمعاملات والأخلاق . فقد 
بينها رسول الله ووضح تفسيرها (55) 
الإمجاز العلمى بين المجيزين 
والمانعين * 
ينقسم العلماء فى هذا الموضوع إلى 
فريقين 00 
فريق :يجيزه وبدعو إليه ويرى فيه فتحا 
جديدا وتجديدا فى طريق الدعوة إلى 
الله, وهدابة الناس إلى دين الله . 
وفريق :يرى فى هذا اللون من التفسير 
خروجاً بالقرآن عن الهدف الذئ أنزل 
من أجل .. وإقننانا له فى فجال فتروك 
للعقل البشرى . يجرب فيه ويصيب 
ويخط: . 
ولذلك وبعد أن وضحنا المنهجية التى 
تحكم البحث فى مجال الإعجاز العلمى 
ومنهج السلف والمفسرين كان لابد من 
استعراض رأى الفريقين ومناقشة 


المجمزون للتقسير العليي 


أما مجيزرا التفسير اللمس رف الكثرة. 
فيعثلهم.الإفام محمد عبدة ؛ وتلميذه الشيخ 
محمد رشيد رضا ؛ والشيخ عبد الحميد بن 
باديس ؛ والشيخ محمد أبو زهرة ؛ ومحدث 
المغرب أب الفيض أحمد بن صديق 


محمدلدل الأمين الشنقيطى 7 صاحب أضواء 


البيان فى تفسير القرآن بالقرآن . 


+ هذا المبحث هو خلاصة بحث التفسير العلمى للقرآن بين المجيزين والمانعين / للشيخ محمد الأمين ولد الشيخ . 
ظ الإعجاز 1ل 


الإعجاز العلمى ت'صيلا وبنهجا 


التفكر فى معانى الآيات الكونية عبادة ... وتقدمها إلى الناس دعوة 


وهؤلاء الذين يتمتون التفسير العتلمى 
للشران يضعون له الحدود التى تسدن 
الياب أمام الأدعياء الذين يتشبعون بما 
لم يُعَطْؤًا . ومن هذه الحدود : 


 ةفللا خسريرة التقيد.يها تدل عليه‎ ١ 


العربية فلايد هن : 
أ- أن تراعى معانى المفردات كما 
كانت فى اللفة إبان نزول الوحى . 


ودلالاتها 


2 - أن تراعى الشواهعس البلافية 
ودلالاتها خصوع) قاعدة أن لا 
يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز 
إلا بقرينة كافية . 

5 البعد عن التأويل فى بيان إعجاز 

القرآن العلمى . 

؟- أن لا تجعل حقائق القرآن موضمع 
نظر ‏ بل تجعل هى الأصل : فما 

وافقها قبل وما عارضها رفض . 

؛- أن لا يفسر القرآن إلا باليقين الثابت 
هن العلم لا بالفروض والنظريات 
التى لا تزال موضع فحص وتمحيص 
: أما الخدستات والظتيات قلا يجوذ 
أن يفسر بها القرآن , لأنها عرضة 
للتصتهيع والتعديل - إن لم تكن 
للايطال . ة فى أى وقت . 


المانعون من التفسير العلمى 
9 م و ا 
9 كود ااه 
وهؤلاء المانعون يقولون : 
١‏ إن القرآن كتاب هداية , وإن الله لم 
ينزله ليكون كتابا يتحدث فيه إلى الناس 


وأنوا ع المعارف . 


الإعجازر 


الإبهاز الملس 
مسن أفسم 


فروض, الكفايات 


"- إن التفسير العلمى للقرآن يعرضص 
القرآن للدوران مع مسائل العلوم فى كل 
زمان ومكان , والعلوم لا تعرف الثيات 
ولا القرار ولا الرأى الأخير . 

؟'- إن التفسسير العلمى للقرآن يحمل 
أصحابه والمفرمين به على التأويل 
المتكلف الذى يتناقى مع الإعجاز ‏ ولا 
يسيفه الذوق السليم . 

4 ثم يقولون : إن هناك دليلاً واضسحاً 
من القرآن على أن القرآن ليس كتابا 
يريد الله به شرح حقائق الكون » وهذا 
الدليل فو فا روي عن معان أنه قال : 
«يارسول الله إن اليهود تفشانا 
ويكثرون مسالتنا عن الأهلة , فها بال 
الهلال يبدى دقيقا ثم يزيد حتى يستوى 
ويستدير » ثم ينقص حتى يعود كما كان 
فأنزل الله هذه الآية : « يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ..» 
| البقرة 10 ]» : 


ولكن هل تكفي هذه الحجج لرفض 
التفسير العلمي ؟؟ 
- إن كون القرآن الكريم كتاب هداية لا 
يمنع أن ترد اك 


والشمس , والقمر ء والليل : والذهار ؛ 
وسائر الظواهر الكونية , كما تحدث عن 
الإنسسان ؛ والحيوان والنبات. 

ولم يكن هذا الحديث المستفيض منافياً 
لكون القرآن كتاب هداية ؛ بل كان حديته 
هذا أحد الطرق التى شلكها نهداية 
الناس . 

أما تعليق الحقائق.التى يذكرها القرآن 
بالفروض العلمية فهو أمر مرفوضى , 
وأول من رفضه هم المتحمسون للتفسير 
العلمى للقرآن . 


أفا أن هذا اللون من التفسير يتضمن ١‏ 


التاويل المستمر : والتمحل : والتكلف : 
فإن التاويل بلا داع مرف.وض . وقد 
شترط القائلون بالتفسير العلمى للقرآن 


شروطا من بينها أن لا يعدل عن الحقيقة 2 


إلى المجاز إلا إذا قامت القرائن 
الواضحة التى تمنع من إرادة الحقيقة . 

وأما الاستدلال بعا ورد فى سبب نزول 
الآية ( يسألونك عن الأهلة » فهى بحاجة 
إلى أن يثبت وإلا فهو معارض بما رواه 
الطبيرى فى تفسيره عن قتادة فى هذه 


الآبة قال : «سألوا النبى 6 لم جسعلت 


هذه الأهلة ؟ فأنزل الله فيها ما تسمعون 
( شي مواقيت للناس والحج 4 فجعلها 
لصوم المسلسين ولإفطارهم ولمناسكهم 
وحجههم ولعدة نسائهم ومحل دينهم فى 
أشياء والله أعلم بما يصلح خلقه» . 


. وروى عن الربيع وابن جريج مثل ذلك . 


ففى هذه الروايات التى ساقها 
الطبرى(١')‏ , والسؤال هى : لم جعلت 
هذه الأهلة ؟ وليس السؤال ها بال 
الهلال يبدى دقيقا ثم يزيد حتى يستوى 
ويستدير ثم ينقص . ولذلك فإنه لا دليل 
فى الآية على إيعاد التفسير العلمى . 


برجسوم + اسييسي -ه 


- أن التفسير العلمى للقرآن مرفوض إذا 
اعتمد على النظريات العلمية التى لم 
تشبت ولم تستقر ولم تصل إلى درجة 
الحققة الطلمية : 

- ومرفوض إذا خرج بالقرآن عن لفته 
الغربية , 

- ومرفوضص إذا صدر عن خلفية تعتمد 
العلم أصلاً وتجعل القرآن تابعاً . 

- وهو مسرفوض إذا خالف ما دل عليه 
القرآن فى موضع آخر ؛ أو دل عليه 
صحيع السنة . 

وهى مقبول بعد ذلك إذا التزم القواعد 
المعروفة فى اصمول التفسير من الالتزاء 
الشريعة, والتحرى والاحتياط الذى يلزم 
كل ناظر فى كتاب الله . 

دوقو أخيرا - ملتسول تسن رذق الله 
علما بالقران وعلما بالسان الكوتية لا من 
ذلك 


أهمية أبحاث الأ,رعجاز العلمضش وثبمارها 
١‏ جديد بينة الرسالة فى عصر 
الكشوف العلمية 


شاهدوا بأعينهم ؛ كثيراً من المعجزات , 
فإن الله آرى أغل هذا الفصر : معجدة 
لرسوله 6 تتناسب مع عصرهم ؛ ويتبين 
لهم بها أن القرآن حق , وتلك البينة 
المعجزة هى : بينة الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة . وأهفل عصرنا لا يذعنون 
اشئ مثل إذعانهم لليلم :على اختلاف 
أجناسهم وأديانهم . 

؟ ‏ تصحيح مسار العلم التجريبى 
تيع نيه الطزع الاجر بأ يها | إلى 


الإيمان به , فطريقاً إلى الإيمان برسوله 
ولكن أهل الأديان المحرفه كذيوا 


حقائقه . وسفهوا طرقه , واضطهدوا 
دعاته , فواجههم حعهلة هذه العلوم 
التجريبية . بإعلان الحرب على تلك 
الآديان ؛ فكشفو! ما فيها من أباطيل , 
وأصبحت البشرية فى متاهة , تبحث عن 
الدين العق ؛ الذى يدهيو إلى العلم , 
والعلم يدعو إليه . 

إن بإمكان المسلمين أن يتقدموا 
لتمسصيح مسار العلم فى العالم , 

ووضعه فى مكانه الصحيع ٠‏ طريقاً إلى 
الإيمان بالله ورسوله » ومصدقاً بما فى 
القرآن » ودليلاً على الإسلام . 


للك تنشيط المسلمين للاكتشافات 
الكونية ؛ بدوافع إبمانية 


إن التفكير فى مخلوقات الله عبادة , 
والتفكير فى معانى الآيات والأحاديث 
عيادة ؛ وتقديفه! للناس دعوة إلى الله . 
وهذا كله متحقق فى أبحياث الإخجاز 
العلمى فى القرآن والسنة , وهذا من 
شأنه أن تفز المسلعين عل اكتشاف 
أسرار الكون بدوافع إيمانية تعبر بهم 
فترة التخلف ؛ التى عاشوها فترة من 
الزمن فى هذه المجالات 5 
وسيجد الباحكون المسلمون ؛ فى كلام 
الخالق عن أسرار مخلوقاته 4 أدلة 
تهديهم أثناء سيرهم.فى أبحاثهم : تقرب 
لهم النتائج , وتوفر لهم الجهود . 
وأجسب المسلمين 
إذا علمنا أهمية هذه الأبحاث فى تقوية 
إيمان المؤمنين ٠‏ ودقع الفتن التى ألبسها 
الألحاد ثوب العلم . عن بلاد المسلمين , 
وفى دعوة غير المسلمين ؛ وفى فهم ما 
خوطبنا به فى القرآن والسنة » وفى حفن 
المسلميئن للأخذ بأسباب النهضة العلمية 
تين من ذلك كله أن القيام بهذه ا لأبحاث 
وصدق الله القائل : ( لم يكن الذين كفروا 


من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتي 
تأتيهم البينة (البينة : )١‏ 


هوامش البحث 


١-انظر‏ لسان العرب لابن منظور مادة عجن : ه / 
٠‏ والمفردات للراغب الأصفهانى . 

؟ - انظر معنى ذلك فى تفسير القرطبى 43/١‏ 
وفتح البارى ا/رااه . 

"' . راجع الراغب الأدفهاتى : المفردات ص "1 ؟ 

والشوكاتى : إرشاد الفحول ص 4 . 

-انظر سبب النزول ابن الجصوزي '/رلاه؟ : 
الطبرى هر" ؟ ؛ ابن كثدر أكر١ةه‏ ؛ الحلالين 
ص ١7١7‏ . 

ه ‏ الخازن فى مجموعة من التفاسير "/ر.1؟ 

ا١ر/ ابن كثير .0ه‎ ١ 

ا؟؟"/١‎ 4 الفتاوى‎ ٠ 

ابن الجوزى "//لأة؟ ؛ الزسمخشريى ١ثركاه‏ ؛ 
أبوحيان "/رذةذ؟ ؛ الآلوسى ا/رذ١‏ , ١؟‏ 
الشوكانى ١/را‏ ١ه‏ ؛ البيضاوى والنسقفى 
والخازن:فى كتاب مجموعة من التفاسير /ر١٠؟‏ 
»" ؛ الجلذلين هن ١77‏ . 

6 البخارى : فتح البارى ث/ر؟ ؛: مسلم : كتاب 
الإيمان. 

٠‏ -فتح البارى لابن حجر : ث/نا 

؟؟1/١١6‎ ىبطرقلا-١١‎ 

١١‏ - أبق حيان /ا/رااءع 

١؟ا/؟' الطبرى‎ .. ١ 

١ الطبري /ار/اغ‎ 6١4 

6 - ابن كشير "/رغغ ١‏ 

-القرطبى /اىرأ١‏ ؛ الشوكانى : "/8؟١‏ ؛ 
الرازى : /ا/ره؟ 51 ؛ القاسمى : ا/رهلاه ؛ 
أبى السعود ”رلا ١‏ ؛ البقاعى : /ايرةغ ١4:1‏ 

١‏ - مقاييس اللفة : لابن فارس أثرغ ١١.١١‏ ؛ 
لسان العرب : 6اك/رةءا ؛ المسحاح للجوفرى : 
:ك/راغ؛! ؛ تاج المعروس : ١/رةلا؟‏ ؛ المفردات 
للأصفهاني : ١5‏ . 

4 - فتح القدير: ء//ر؟؟ة . 

5 تفسير ابن كثير 4//ر”١١.‏ 

. الكشاف #/ررةغ‎ ٠٠ 

"١‏ الفتاوى : 6ا/رقما. 


"'" - القرطبى : 6١//رغ/؟,ة/ا؟‏ . 

"> د الطبرىئ : 4"لرة» ؛ أبو حنيان /الرة ٠ه‏ , 
اإلخازن فى مجموعة من التفاسير : ه/رهة؟ ؛ 
الشوكانى : 4/؟؟هة . 

غ4" - الطيرى : ٠كث/رثا‏ . 

5 - أبوى حيان : /ا/را١٠١‏ , 

1 - البقاعى : 4 آرة؟؟,. 1" 

"٠‏ (أخرجه البخارى فى الجهاد) ؛ فسلم فى 
المساجد برقم 6459 , والترمذى فى السير برقم 
537 والنسائى فى الجهاد باب وجوب الجهاد . 


. غ4١ر/ذ١‎ ١ الفتح‎ 4 


6 التفسير والمفميروق للذفيى: ا/رغ؟ 
"٠٠‏ الطيرى المحقق "رغ وه 6 


الإعجاز للق 


جمعية الإعجار العلمى قى 
القَرآن والسنة ‏ مصر 


للا ن.. منصور حسب النبى 


تأمسست عام4.1١‏ ه-1988م- 
وأشهرت بوزارة الشؤون الاجتماعية 
تحت رقم 9794 سنة //191م. 

تعمل على إظهار جوانب الإعجاز العلمى 
فى القرآن الكريم والسنة النبوية من 
خلال : 

١‏ تشكيل اللجان العلمية للقيام 
الحو والدراشات فى محال الإأعجاز 
العلمى وقد تم تشكيل عشر لجان . 

١‏ - بذل الجهود وإعداد المشاريع الخاصة 
بتطوير المناهج التعليمية بمختلف مراحل 
التعلم لتتوافق مع حقائق القرآن والسنة 
العلمية . 


: إعداد الردود العلمية على الافتراءات‎  '" 


التى تنشر وتذا ع عن الإسلام . 
؛ ‏ الاشتراك فى التحضير لعقد الندوات 
الإعجاز 


هيئات عاملة فى حقل ال.عجار 


والمحاضرات والمؤتمرات التى تعالج 
موضوعات الإعجاز العلمى داخل العالم 
الإسلامى وخارجه . 

ه ‏ الاتصال والتغاون الوثيق مع جميع 
المنطفات" الأغلية والرسهخة والجامعات 
ومراكز البحوث التى تعمل فى مجال 
الإعجاز العلمى . 

1 توظيف ظاهرة الإعجاز العلمى فى 
خدهة الدعوة الإسلامية : 

- نقوم بعقد ندوة نصف شهرية بمسجد 
مصطفى محمود بالمهندسين . 

ويجري الآن إعداد ودراسة مشروع تعاون 
علمي وثيق بين الجمعية وهيئة الإعجاز 
العلمي في القرأن والسنة كنوع من التكامل 
العلمي في حقل الإعجاز . 

يرأس الجمعية الدكتور منخصور حسب 
النبي أستاذ الفيزياء والفلك ‏ بكلية البنات 
- جامعة عين شمس : 


الآكاديمية الإسلامية للبحث 
العلمى 


البنوى ‏ الولايات المتحذة الأمريكية 


تأسست فى سيتمير 1991م كهيئة علمية 
تستهدف مواحهة الحاحة الماسة للدراسة 
المتخصصة فى ميدان أبحاث الإعجان 
التى ف القران والسنة ١‏ وما يتهلق 
بهذا الميدان من دراسات لازمة تعين فى 
تجلية أوجه الإعجاز العلمى كدراسة 
اريت العلوم بصفة عامة , والمسافمة 


العلمية وتاريخها فى إبان الحضارة 
الإسلامية بصفة خاصة . 

وتأتى أهعدة انشائها فى الولابات المتحدة 
الأمريكية من كونها دولة يسهل من 
خلالها الإحاطة والإلمام بأحدث 
المكتشفات العلفية . ويسر الاتضال 
بالباحثين والملتخصصين بفرض 
الاستشارات العلمية أو إجراء الأبحاث 
المشتركة , وكذلك نقل نتائج الأبحاث 
إليهم » ولفت أنظارهم إلى لون هام من 
المعرفة يصحح كثيراً من المفاهيم العلمية 
والتاريخية . 

وفي إطار التنسيق وتوثيق الصلة بين 
الأكاديمية وبين المنظمات والهيئات العلمية 
والإسلامية فإن أنشطة الأكاديمية تقوم 
بصفة خاصة- علي أساس التنسيق 
والتكامل مع هيثة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة بمكة المكرمة لما لها من فضل 
السبق والتخصص ؛ وتعتبر الأكاديمية 
ممثلاً للوفيثة في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

يرأس الأكاديمية : الدكتور مصطفي عبد 
الباسط أحمد . 


جمعية الإعجار العلمس فى 
الشقرآن والسية 
كاليفورنيا ‏ الولايات المتحدة 


* فى إطار الاهتمام المتزايد بدراسات 


وأبحاث الإعجاز العلمى يجرى الآن 
الرداء الزجدة بادوس جمعية لجاز 
اللاسن بولائة كاليفورتيا , كبية علميه 
تعنى بإعداد اليحوث والدراسات 
العجازية كرسيل من وسائل الدعوة 
الإسلامية المستنيرة داخل الولايات 
المتحدة وكندا » وقد صرح الدكتور محمد 
أبى ليلة رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية اللفات والترجمة جامعة الأزهر , 
والستار الشرهى الجمعية ينه قد ثم 
عفد اجتماعين تأسيسيين خلال شهنر 
رمضان الماضسى مناقشة الهيكل الإدارى 
رغبتها فى أن تقوم هيئة الإعجاز العلمى 
فى القرار والسذه يعقد مؤتمرفا العالمى 
الثامن بولاية كاليفورنيا بالتعاون المشترك 
.ومن المتوقع أن يقوم وفد من أعضاء 


00 


كا د. محمد أبو ليلة 


الجمعية بزيارة هيئة الإعجاز العلمى 
والالتقاء بالمسؤولين لمناقشة وسائل 
وصور التعاون المشترك .. 

راس الجمعية الذكتوى حمق يدير أسستاة 
علوم الفضاء وآماتة الدكتور أحمد سلامه 
من وكالة ناسا . 


بحوت ودراسات 
جامعة الأزهر الشريف 
+ شين خطة العمل على إدخال 
موضوعات الإعجاز العلمى فى المناهج 
الدراسية بالأزهرء قررت جميع أقسام 
الدعوة را اف اا 2 بيات 


رئيسن جامعة الأزهر 


أعنول الذدن والدعوة بجامعة الأزهر ‏ 
تدريس آيات الله الإنساتية لطلاب السنة 
الأولى بالدراسات العليا ‏ وتدريس آيات 
الله الكونية فى السنة الثانية كما تنفرد 
كلية الدهية الأسلافية - بالقاهرة. 
يتريس بسادة الإعمجار العلمى لطلاب 
المعهد العالى للدعوة بالكلية . وقد صرح 
الأستاة الذكتى حسن الهوارى ععيد 
الكلية أن الكلية حرصت على ادخال هذه 
المادة ضمن متاهجها الدراسية لما لها هن 
أهمية بالغة فى حقل الدعوة الإسلامية 
وضرورة أن يتسلح بها الدعاة اليوم , 
يقوم بتدريس المادة أ. د. محمد عبد 
المنق البرى ؛ 
جامعة القاهرة 

للمرة الثانية على التوالى : وفى المؤتمر 
العالى لجيولوجية العالم العربى الذى 


#لا دى. مقفيد شهاب 
رئيس حامعة القاهرة 


تنظمه كلية العلوم برئاسة الأستان الدكتور 
مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة وأمانة 
الأستان الدكتور على صادق رئيس قسم 
الجيوفيزكس بكلية العلوم يدخل موضوع 
أبحاث المؤتمر . 

كل المؤثمر الأول الذنى عقد فى يناير 
5م كانت محاضرة الافتتاح عن 
«الجبال فى القرآن الكريم » . 

المحاضرة ألقاها معالى الدكتور عبد الله 
عمر نصيف أستاذ الجيولوجيا وأمين عام 
رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة, 
ورئيس هيئة الإعجاز العلمى السابق ونائب 
رئيس مجلس الشورى السعودى حالياً 5 


ظ وفى المؤت الثانى الذى عقد فى يناير 


14م كانت محاضرة الإفتتاح بعنوان 
«إشارات قرآنية لعلوم الأرض» . 
المحاضرة ألقاها الدكتور زغلول راغب 
النجار أستاذ الجيولوجيا نجامعة الملك فهد 
لليترول والمعادن السعودية وعضى اللجنة 
العلمى الاستشارية لهيئة الإعجاز العلمى . 
كما قدم الدكتور ممدوح عبد الففور 
الاستاذ بهيئة المواد النووية بحثاً عن 
«الحديد وباسه الشدين من خلئل الذران 
الكريم» 5 


هذا البحث ضمن سلسلة 
البحوث التى أعدتها هيئة 
الإعجاز العلمى بالاشستراك مع 
-كبار أساتذة القالم فى مختلف 
العلوم . 


(») ألقى هذا البعت في المؤتمن الغالمي الأول عن 


آباد باك يان ا 0/1 أكتوير 
المكام) 


خلقه» 1 
ا ا 0 


تجسبد هذه الآية للوقاية من ع ص أ 3 
القرآنيةسؤلا عند قدمام المصسرر ين 


الأحناء وتعتينرز 


معضلة معرفة كيفية تخلق الاثسيان جراكها من + 


السجلات العلمية التى دونها التاريخ عبر 
العصور بويشكل سيل معارةت! الإجابا 
على هذا السؤال جزءا كبيرا من تاريخ 
العلوم . 

ونحاول فئ هذا البح لخي نو ال 
تاريخ علم الآجنة بهدف التمهيد للتحليلات 
التي سيقدمها الباحثون فى ها المؤتدرا 
وفيما يتعلق بكثير من 
فيه ستلاحظون وجود آيات قرآنية وأحاديث 
نبوية تتصل بها . 


بروفيدسور / 2 ٠‏ فس 00 


ع 5 جيب 1 2 3 2 ُ م 4 1 ا 2 0 

58 المرحله الوكفيه عا ا د د‎ -١ 
َك‎ ١ : )ك4 ل‎ ١ ل‎ 
د ؟‎ 00 


النقاط التى و 


ا 


2 


1 حدم 7 لحيس حا ررس 


جححدىم رزر سجن ررر سيسحت 


102000 


٠‏ ولقد كان العالم يشير إلى نفسه يد لذعيد 
7 2 1 6 
غير بعيدك - كما كان الآخرون شيرون الد 


ب (فيلسوف الطبيعة) . 
أولا المراحل النا ببخية لعل لاجة 


36 


ا الأجنة ال 1 17 تعنود إلى ُ 1 5 


مم 
ان 


٠‏ (وتفاسيرها بأسا ليب مختلفة) ' ووجدت. 


بعض السجلات المدونة من فترة السلالات 


الفرعونية الرابعة والخامسة والسادسة فى 


ميسن الم ريد حمل ٠4‏ بقلرزعن 


5 0 0 الملك) » واقتضت المراسيم 


افيما بعد أن ككول وابةتمئل سكل يبة الملك 


أمام مؤكب الفراغنة » وكانت تعزى إلى 


. خواض المشيمة قوى سحرية خفية ؛ ودام 
.ذلك الاعتقاد حتى عهد اليونانيين القدماء 


3 :ويعدهم » وارتبط السحر بالعلم . ْ 
وأقدم الوصتفات المدونة للوقاية من الحمل, 
مدونة ' ة بالخط الهيرى (لغة مصر القديمة.قبل 


الهيزوظيفية) على ورق البردى (ويعود 
٠‏ + تاريخه إلى . و14 سك فء ا ٍْ 


1 2 1 يبرهن : كما الى أنه د ينسجم 5 


المنطقية صحيحة , سي سا 
خلال هذه الفترة من تاريخ علم الأجنة يغرف 


(بالتقير المتعاقب) . 


ْ :وقد هيمنت كتابات (أرسطو طالبية) و 


(جالينوس) على الجزء الأول من السجل 


' التازيخى (لا سيما من حيث النفوذ والتاثير) 
١‏ وإن لم تكن الوحيدة فى هذا المجال ظ ولم 


.منذ عام ٠‏ بعد الميلاد ختى القرن 


02-7 


المياد عشر أية معلومات تذكر عن علم 


ل عست روه ع 


3 

1 اق : 

5 الكراء 4 

0 ا 1 له 
يه دا 


الأجنة فى المؤلفات العلمية فى الغزب ؛ ولولا 


دور جوريتجر : قبل القرآن لم بكن هناك أى 7 
تدوين صحيح لمراحل التخلق البشرى 


ل ل لام ! 
أرسطو طاليس . 


الشكل ار: يوضع تخلق الدحاجة 


لنا قط اسمد العلمى فى,القرن 


0 « امم فى اكرات السابع 


ار و (فابريسيوس) ى (هارفى) 
ليدء ععصير الفحص المجهري 0 ونشطت 
المناظرات العلمية , واكتشف الحوين المخوي 
نقاش داتع : دعونا ننظر بإنجان إلى يعض 
الأشياء كما كانت فى ذلك الوقت . 
: 3 

أولا : تبسين بعض الرسوم (الشكل )١‏ فى 
كتب القبالة خلال القرن السادس عشر كيف 
يتطور الجنين من كتلة دموية ويذرة + وهذا 
المفهوم الخاطئ قال به أرسطو وانتقل على 
ويينما سادت هذة الفكرة عند جميمع الأطياء 
- إلى ما بعد اكتشاف المخهر ‏ كان علماء 
المسلمين يرفضون فكرة. أن الجنين يتواد. من 
دم الحيض ؛ مستندين إلى الآيات القرآنية ٠‏ 
«ألم يك نطفة من مني 
يمنى» |القيامة : ]١0‏ والأجاديث: النبوية : 
وفى تعليق عالم الحديث بن حجر ؟85 ه , 
يقول : وزعم كثير من أهل التشريح أن مني 
الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده , وأنه إنما 
اككون من دم الحبخل وأحاديث بار 


بيه عه مستق” 


1 النبوية لما كان 

جد العلناء غير الملمين عبن القرون " 
وتبين أعمال (فابرسيوس- 4 )١1١١‏ رسمًا 
ممتارًا لتطور جنين دجاجة (شكل ©) وقد 
اشتهر (ويليام هارفي) ‏ أحد تلاميذ 
فابرسيوس فى بادوا ‏ بدراسته عن دوران 


الدم . 


ثم ظهر بعد ذلك بقليل (مارسيللو 
مالبيجي) الذى نشر فى عام ١١1/5‏ 


١‏ ش 


رسومات لجنين الدجاجة المتخلق يظهر 
الفلقات بوضوح تام (الشكل ؟) . 


ونعرف اليوم أن هذه الفلقات تحتوى على ١‏ 


افيا .تود الجزء الأكبر من الهيكل العظمى) 


ونشرت فى القوت ذاته د تقريبا مجموعة أخرى 
من الرسومات ٠‏ تظهر تخلق الجنين البشرى 


ولكن بقياس مختلف (ولم يشر إلى ذلك ١١‏ 
ناشروا ومحكموا الجمعية الملكية للفلسفة! ' 


عندئذ) فقد كانوا يعتقدون إلى هذا الوقت أن 
الحخاق الإضناتى ليس إلا زياد ةفق الحم 
لصورة واحدة تتسع أبعادها بمرور وقت 
الغمل . لسيطرة فَكرَة الخلق الام للإنسنان 
من أول مراحلة على اذفان العلماء.. 
وقتبل أن نناقش ظهور عل الأجزة التجريبى 
دعونا ننظر إلى الآداة التى توجت تقدم علم 
الأجنة الوصفى والتى تستخدم على نطاق 
سع الآن . بشكلها المتقدم المتطور , ؛ وشى 
لمر ار اكد ا ظ 
وقد أدى هذا التطور فى القرن السايع. 1 
إلى إعلان كل من (هام) وى (فان لوفينهوك) | 
اكتشاف.الحوين المنوى (شكل” 0 ا مًَِ 
الملكية للفلسفة) ٠‏ 2 1 


وتظهر صورة الحوين المنوى ابشيري الى 
نشرت فى عام ١7١١‏ فى (الشكل )١‏ . 
والرقمان ١‏ , / يشكيران إلى الشوين المنوى 
اللبشرى أما البقية فتشير إلى الحوين المنوى 
للأغنام .ولم يمض وقت طويل حتى تعرف 
المراقبون على أشياء فى الحوين المنوى تعبر 
عن روح الخلق والإبداع فى ذلك العصر 
(الشكل 8) 

وفى هذا الرسم الذى قدمه هارتسوكر 
للحوين المنوى عام ١١٠١١ه-‏ 155١م‏ بعد 
اكتشاف الميكروسكوب بفترة ‏ يدل على أن 
المجهر يومئذ لم يكن كافياً لبيان تفاصيل 
تكوين الحوين المنوى » فأكملت الصورة من 
خيال العلماء . وغبروا مرة ثانية عن الفكرة 
السائدة عندهم وهى : (أن الإنسان يكون 


أى أنهم لم يعرفوا 


مختلفة الخلق 


وبنها كنز فريق من'! الب ظ 1 
اسم مامد د ١‏ 


“تام ف العريق النوى. . 


مخلوقًا خلقًا تامًا فى 
الحوين المنوى فى 
صورة قزم ( كما فى 
شكل 8) . 


أن خلق الإنسان فى 
وحم أمه يمر بأطوار 


والصورة ؛ وهى 

الحقيقة التى قررت 

فى القرآن الكريم 

والسنة قبل ذلك بقرون . 
فالقرآن الكريم يقرر أن خلق الإنسان ينتقل 
طورًا بعد طور فى بطن أمه فى مثل قوله 
تعالى : «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من 
بعد خلق في ظلمات ثلاث ... 4 [الزمر : 1 ] 
وكان مالبيجى ‏ الذى اعتبر أبا علم الأجنة 
الحديث اوه 


الشكل ؟ : المراحل الأولي من تخلق الدجاجة وفقًا لكتاب مالبيجى 


و يا 
ور 7 1 7 


المجال ا فقس ٠‏ قفز فل بعلم 1 م0 ن التجاري ب 
والمشاهدات إلى .صياغة المفاهيم. الجنينية لا 
المفكس ٠‏ وكانت تلك ومضة ذكاء دقيقة ف جدًا . 


ولم ينته الجدل بين الفريقين إلا حوالى عام 
(45١١ه‏ - هلالاام) عندما أثيت (سيبالا ظ 


من الحوين المنوى 


نزاذ نى) أهقمية كل 


والبييضة فى عملية التخلق البشرى . بينما وقد انتقل به تفكيره إلى أبعد من المقاهيم ُ 
التى تعلمها . 


نجد فى القرآن الكريم والسنة النبوية أن 
هذه القَحْنَايا قد حسمت بأن :غملية التخلق 
مشتركة بين الذكر والأآنثى ومما جاء فى 
ذلك قوله تعالى : ١‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثي ... »4 [الحجرات 1 (راجع 
ب علم الأجنة التجريبى : 

لم تكتشف بييضة الثدييات إلا فى أواخر 
القرن التاسيع 0 4 ويدأت المرحلة 


كما تميزت المرحلة التاريخية الثانية بالبحث 
عن (الآليات) ويرز اسم (ويلهيلم روكس) 
فى هذا المجال , وانتقلت الدراسة الجنينية - 
فن وصف الملاخطات الى التشكل وتعالمة 
الكائنات الحية المتطورة . 

وقد شاغلت مشالة معرفة الألية الثن يحدت 
فيها التمايز بين الخلايا اهتمام الباحثين 
أمثال (ويلسون) ى (ثيودور) و (بوفيرى) » 


نش الإعجار ظ ْ ظ ل ا 


وقد طور (روس هاريسون) تقنية زرع الحبل 
السرى .وبداً (أوتى واريورغ) دراساث عن 
الآليات الكيميائية للتجلق ٠‏ ودرس (قفراتك 


راتدى يلما طرولة شيب الحلوين انوا 


الجنينى . ودرس (يوهانئس هولتفرتر) 
الععليات الحهوية التى تظهر بعضى الترايط 


بين خلايا الأنسجة فيما بينها أو فيما بينها 
دعم خلايا الأنسجة الأخرى 1 


وتمقبد 0 الثالثة أد للا من 


20 
7 و 


جد التقنية واستخدام الأجهزة : 


2 


وقد تأثرت هذه امرحلة تا كبيو رد 


.فيمكننا اليوم أن نجرى تحليلاً ديق مفصلاً 


.لسطح الخلايا خلال تمايزها . 


ويمكننا ا أن ندرس دور النواة » وجيلة 
الخلية:(السيتويلازم : المادة الحية للنقلية 
واساميتكناء الدواة) ؛ واكتابت كتارج الخلية 
باستخدام تهجين الخلايا وغرس النواة 
وغرس الجينات فى الرحم وفير ذلك من 
التقندات . 

ويمكننا أن ننظر الآن إلى الأجنة بوضوح لم 
يمكن تصوره فى زمن العالم (مالبيجى) 
(انظر شكل 4) . 


٠ 0‏ بأجهزته ته وأسباليب يب بحثه ١‏ 


ويمكننا أن ننظر داخل الأقسام , (الشكل 


)١‏ لتفهم آليات التمايز الطبيعى 
والشاذ فهمًا أفضل , 


ثانيا : المعلو مات الجنينية قي 
القر آن الكَريم والسنة النبوية 


ولكن ماذا عن القرآن الكريم والسنة النبوية شكل 0: (آ) صورة لمجهو | 


اللذين يرجع تاريخهما إلى 
قبل ١1٠١‏ عام فيما يتعلق 
بالأجنة ؟؟ 

لقد وصف القرآن الكريم 
والحديث النبوى فى القرن 
السابع الميلادى - ويأسلوب 
رفيع رائع الكثير من هذه 
المكتشفات المدهشة ؛ التى 


الطم الحديث ‏ 


2 67 | خجسبو86 | إل.. 
ونجد أن المكتشفات 
71 0 0 كرب 
ا ا 1 5 
- َ 06 1 
1 0 


بد 1 » من نطفة إذا تمني 


1 
وقد أوضح القرآن الكريم أن الإنسان يخلق 


من مزيج من إفرازات الرجل والمرأة » وأن 
الكائن الحى الذى ينهم عن الإحسيان 
يستقر فى رحم المرأة على هيئة بذرة » وأن 
نغراس كيس الجرثومة (النطفة) يشيه فعلا 


عملية زرع البذرة (انظر تفاصيل ذلك :فى 


بحث النطفة) 
ويتضمن القرآن الكريم أيضًا معلومات عن 


المراحل الأخرى من عملية التخلق كمرجلة” 


العلقة والمضغة (تكون الفلقات ‏ أو الكتل 
البدنية ‏ 50701]65) والهيكل العظمى وكساء 
العظام بالعضلات (اللحم) . | 

1 


اعنم يوضع بج أقام العدصّة على الحامل 0 
تغديل وضع الجندم أمالم العدسة بِواسِطة اللواب , 


الشكل ١‏ ٠الحوين‏ المنوي وفقًا للعالم لوفينهوك 


١ 
١ 


إعجار الرقا 


31“ 8 ح - 2 جم 

0 1 ا‎ 00 ١ ١ , 

010 32 2002 2 3 5 

ا ٠‏ تك + حرم رويد اع / 

35 3 او ا بم لا 

1 1-7 0 550 5 ىب 1 ”.1 جره 7 دحي 

ِ 8 8 2 ير‎ ١ 
5 7 20 : 7 2 7 
35 1 7 ب‎ 


ويشير كل من القسران الكريم, بالتلية العظام لحما ثم أنشأناه خلقا اضر تبارك 
الشريف إلى توقيت التخلق المسى والتخلق أحسن الخالقين 4 [المؤمنون : ؟١‏ ا 
عر 0 سيار . نمك فلمك إذا كرو نطف تناب 
وهذه النصوص تثير الدهشة إذ أنها تشير إلي وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكًا فصورها 
أحداث التخلق بترتيبها المتسلسل الصحيح وخلق سمعها ويصرها وحلدها ٠‏ ولحمها 


وبوصف واضح دقيق . 9 وعظامها .. » (أخرجه مسلم ؛ وأبى داود » 
ات 4 : والطيرانى وذكره ابن حجر فى الفتح 


2/11 ) 
موجز القول : إن تاريخ علم الأجنة يذل على 


أن التخلق البشرئ كان دائماً مثار اهتمّام ولم يكن هناك أى تدوين مميق شامل للفخلق 
كبير “وقد اقتصرت الدراسات الأولى على البشرى كالتصنيف المرحلى وعلم 
استخدام الوصف التخيلى نظراً زقلة المصطلحات والوصف قبل القرآن الكريم . 
الومسائل التقنية المتقدمة حينئذ وبعد فقد سبق هذا الوصف القرآنى والنبوى 


إللى جانب الأسبالبب التقنية التتعريبية : بيد 


١ 


- 


أن كثيرًا من تلك الملاحظات الوصفية كان الشكل را ١‏ زنسم رمسسمه هار توك 
على قدر كبير من التخيل والبعد عن الدقة ولم م ل ا 


الجنينى إلا فى هذا القسرن وباس تتكداء 
الأجهزة الحديثة ذ 


(تقلاعن مؤلفه1)1364 


3 


ويمكننا أن نستنتج من تحليلات الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية أنها تتضمن 
وصفًا دقيقًا شاملاً للتخلق البشرى من وقت 
امتزاج الأمشاج وخلال تكون الأعضاء وما 
بعد ذلك , فى مثل قوله تعالى : «ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين , ثم جعلناه نطفة . ل ار الى | ا ُْ 
في قرار مكين , ثم خلقنا النطفة علة: ذءعى 2 بقزون كثيرة فى معظم الحالات إن لم 
العلقة مضفة فخلقنا الضفغة عظامًا فكسونا فحن فى هنا م ا 
المقتلفةالتخلق المنين البشرى فى . 
المؤلفات العلمية المعروفة 5< 
وقبل ظهور المجهر المركب لم تكن 
هناك أية وسيلة نعرفهالمراقبة 
المراحل الأولى للتخلق البشرى 
(النطفة على سبيل المثال) 
وإن تقديم وصف علمى أراحل التخلق 
البشرى » يتظلب الخصول وى عرد 
كبير من الأجنة البشرية فى عمر 
معين ودراستهاء ويصعب تمامًا حتى 
فى يومنا هذا تجميع مثل هذه 
السلسلة : وقوله تعالى : «وما كنا عن 
الخلق غافلين) [المؤمنون : ١٠‏ ] , 


د نظلا ا ١‏ لمح إلى سبب وجود نصوص عديدة وروي و 0 0 
الخض 1 فق القيران والسدة تصف تفاصيل 2 الشكل ١١‏ : مسح بجهاز الزسم يا 
مسح بجهاز الرسم الإلكترونى لقلب جنين فار التطور الجنينى ٠‏ !199 فار يظهر إجعدى مراحل تكون هلاة بطاثة ١‏ . 


1 ا ا 111 --“” 59 
#7 1 1 3 2 : 


اا لله 1 ل مره 0 
ا 1 اس لش لالد ١‏ 
- فيلا ليفيا ا الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 
2 


1 ١ 0 8 1 7 | 

0 ,الم السبابق اذ لعجا الم 
0 
ظ د 0 0 نت بامضطين لحك | 


6 0/6 1 | هلئة فائة الإحهاد الس 0 مرا 


ع 
5 القدكان إكدشاف المراحل المتنوئهة والمتتابئة التى يمر بها الجنين من المسائل ' إلي.هذا التدفق قوله تعالي : إفلينظر الإتسان 
1 5 الصعبَة والمعقدة فى تاريخ غلم الأجنة » ومرد تلك الصعوبة إلى الحجم مم خلق #-خلق من ماء دافق» [الطارق 16 ] 
المتناهى فى الصغر لمراحل الجتين وخاضة فى الأسابيع الأولى من الجمل:* ٠‏ ومماءيلفت النظر أن القرآن يسند التذقق للماء 
1 اولعدم تيسر متشاهدته أو فحضه فى مستقره داخل الرحم دون نقدية نفسته مما يشير إلي أن للماء قوة دفق ذاتية . 
3 خاضّة , ناهيك عن عدم الإدراك الصحيح لقرون ظويلة قبل اكتنشاف وقند أثبت العلم في العضر الحديث أن المنويات 
0 الوكر اتوت حي القيزن اتساج حدس الدور كل من اننكل والتشسى فى انكوين التي يحتبويها ماء الرجل لابد أن تكون حيوية 
2 الجنين.. 2 <. متدفقة متحركة وهذا شرط للاخصاب (انظر 
إلا أن القران الكريم - الذى يرجم فاريحه إلى القرن السابع ليلاي ايليل © شكل )١‏ . ْ 
: أول مرجع بين أيديبنا يذكر أطواراً متميزة ه.للجدين ويقدم مسميات ومصطلحات . ,وفيا أثيتٍ العلم أيضنا ل ء المرأة الذي يحمل 
د تصف المظهر الخارخى: وأهم العمليتات والأحداث الذاخلية لكل مرخلة » وقد البييضة يُخرج متدفقا إلي قناة الرحم (فالوب) ؛ 
7 اسنتوفت هذه اللصطلحات القرانية بدقة رائعة جميع الشروط التِنْ يجب توافرها وأن النييتضتة لابدٍ أن شكزن خطدوية ملتدفةة 
للمّصطلحات العلمية الدقيقة ‏ فقداجاء في القرآن الكريم ‏ 2 متحركة حتي يتم الإخصاب (انظر شكل ؟) , 
«ولقد خلقنا الإنسَتانمن سلالة من ظين *ثم جبعلناه نطفة فى قيرار مكين * ثم خلقنا ومن المعلوم أن(ماء الرجل يحوي بالإضافة إلي 
8 النطفة علقة فخلقنا:العلقة مضغة فخلقنا الضغة عظاما فكسَوْنًا العظام لحمااكم أنشأناه المنويات عناصر أخري تشارك وتساعد في عملة 
ا أخلقًا اخرٌ فتبارك الله أحسن الخالقين)” ارجل من الأنضالٌ تنظف احيته من وضوئه» (4؛) الإخضان مثال ذلك مادة البرستاجلاندين , 
م “[سورة المؤمنون ا 00 6 أل (ويشير إن اللنامنا رواة. أَحْمل(؟) عن عبد الله بن التي تحدث تقلصات في الرحم مما يساعد في 
والمرحلة الأولى التي ستكون موضوم بحثنا من ٠“‏ مسسَْتعون رضي الله عنه أنه قال : «مر يهودي نقل المنويات إلي موقغ الإخضاب )١(‏ . 
5 هذه المراجل هي مرحلة النطفة .- - برسول الله له وهو يحدث أخو نان فقالت كما أن ماء المرأة يحوي بالإضافة إلى البييضة 


تعريف المصطلح : ١‏ ' قريش : يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي فقال عناصرأجري تساعد وتشارك في عملية 
النطفة في اللغة"العربية تطلق علي عدة معان الت عن كب بعلم ١‏ ظ 
منها : القليل من الماء والذي يعدّل بقطرة : نبي قال فنجاء حتي جلس ثم 

3 قال ابن منظون(!) في صغاناللؤلق : والواحرة قال؛ نا مسيح دوين يم يعدن ظ 

_ 00 0 ْ الإنسان] فقال رإسلول الله 6ك : شكل ١‏ : المني أو 
0 1 :يناي من كل يقلق من | ماءالذكر مكبرا 


ا وقا ١‏ 3 2 ابن م: 8ن | في 311 ُ - ٍ-_-- 5 + 2 0-2 
لوجاء في لحك ارين ! «.فلم نزّل ق!. : - 


0 
0 الينا عسل يتف را أسه 1 7 “ا 
ل 1 احتي خرج]إلينا و دم '(الانفراس) ٠‏ وتمرا التظفة خلال 


ب حوين له رأس 
ا بيضوي بارز قليلا 
1 وجسم قضير وذيل 


١ 1 5 1 0 00 17 (‏ تب 5 ئ 0 ١‏ متحرك له القدرة 

ْ 5 سب[ تكودهاء بالأطوانالآضة”: 9 2 ْ د 

ا 35 3 ار 0 (|- على الحركة التى 

3 املو الام احدد عن أشن بن ماله رخال 0 أولا : اللناء الندافق !أ | تساعددوغلي 

-"عنه قآل/>كنا اخلوساءمع ردول الله عل فقال: ْ : 

00 يخرج ماء الرجل متدفقًا ويشد, | الوصول إلي مكان 

ا «يطلي عليكم الإنتوضل من آهل الجنة مطلع يخرع : يسمه ا 
-_ 1 | ِ 

00 0 5 الإعجاز 10 


0 
ا اذا 4 


ا 


م | ١‏ 1 "” 
ا يه 


بروقي بونسنون ٠‏ 


الفم نأو ممصدر مذكتر أطحا لجبلين . 


١ ويصلف المظهر ل" الداخلية‎ ٠ 


,. ب‎ ١ 
001 
' 1 1 


ا 


الإخصاب : 
3 


١‏ وقناتة 6 التي تجعل المنوي قادرا علي الإاخضاب 
-وذلك بإزالة البروتين السكري من راسسه (1) . 
وتعمل هذه الأنزيمات بالإضافة إلي ذلك عل 


3 الواقي أمام المنوي 0 , 


ويما أن لفظ نطفة بمعني الكمية القليل من 


الإبائل ؛ فإن هذا المصطلح يغطي ويصفكثلك 
. الكميات من السوائل التي تخرج متدفقة لدي كل 
من الذكر والأنثي . (أنظر شكل ١‏ ١؟)‏ 

ثانيا - الساالة . ٠١‏ 

ياثي لفط سملالة قي اللغة يعفان أمنها.. 


انتزاع الشئ وإخراجه في رفق/؟) كما تكدى 
١‏ أشنا السشمكة الطويلة'(2105 

أما الماء المهين : فالمراد به هنا (أي في طور 

السلالة) ماء الرجل )١١(‏ . 


تستخلص من ماء الرجل وعلي شكل السمكة 
الطويلة ؛ ويستخوج بوفق من الما" المهين انظر 
شكل (” , ؛) . 3 


: | بواسطة ملايين 
| الأهدابالتى 


0 يها لدم 


داخل القناة": ْ 


إظلاق الخلايا المحيطة بالبييضة وكشف غشائها 7 


وإذا انظرنا إلي المنوى فتست جاده ا 


١ 


1 
ّ 


ظ ٠‏ ويشيد القران اتيم إلى ذلك كل فق جالي .- 
ومنها يعض الاتزيمات التي تفرزها بطانة ة الرحةا 


السجدة 00 


معلل دعي اعسات يرجلا 
'المهبل ليقابل البييّضة في ما ء المرأة في قناة , 
البييضات (قناة فالوب) ولا يصل من ما ء الرجل . 


إلا القليل ويختزق منوي واحد البييضة ؛ ويحدث 

عقب ذلك مباشرة تغير سريع في غشائها يمنع 
خول بقية المنويات . (أنظر شكل ؛) . 

وبدخول المنوي إلي البييضة تتكون النطفة 

الأمشاج . (انظر شكل 4) ويشير: الحديث 

النوي الشزيف إلي أن الإخصاب لا يحدث من 

كل ماء الذكر ؛ وفي ذلك يقول رشول الله عَلله : 

«ما من كل الما ايك الولبا» (11) 

وهكذا فإن الخلق من الماء يتم من خلال اختيار 

خاص ؛ والوصف النبوي يحدد بكل دقة كل هذه 

المعاني التي كشف عنها العلم اليوم . 

ثالثا - النطفة الأمشاج : 

تأخذ البييضة الملقحة شكل"قطرة , وهذا يتفق 

تمامًا مع المعني الأول لكلمة نطفة (أي قطرة) . 


ْ ومُعني (نطفة أمشاج) أي قطرة مختلطة من 


ماكين 1 


| وهذه النطفة الأمشاح تُعرف علمَيًا عتد باع 
تكونها (بالزيجوت) . 


ويشير القرآن الكريم إلي النطقة الأمشاج بقوله 
تعالي : «إنا خلقنا الإنسان مَن نطفة أمشاج» 
[سورة الدهر: ؟]. 

وفناك نقطة هامة تتصل بهذا النص وهي أن 
كلمة (نطفة) : اسم مفرد و أما كلمة (أمشاج) 
فهي صفة في صيغة جمع ؛ وقواعد اللفة تجعل 
الضفة تابعة للموصوف في الإفراد والتثنية 
لم 1 ظ 

وكان مصطاح (نطفة,أمشاج) واضحًا عند 
مفسري القرآن الكريم الأوائل مما جعلهم يقولون 
: النطفة مفردة لكنها في معني الجمع )١١(‏ . 
ويمكن للعلم اليوم أن يوضح ذلك المعني الذي 


. استدل عليه المفسرون من النص القرآني‎ ٠ 


فكلمة (أمشاج) من الناحية العلمية دقيقة تماماً 


شكل ؟ : بيُييضة مجاطة بالحوينات المنوية الت تندفع .أ 
بنشاط نحوفا ؛ وعندما يفلح أحدها فى إحداث الأخصاب 
يكون قد اختير وتبدأ بذلك مرحلة السلالة من النطفة . 


شكل ؛ : صورتآن أخذتا بالمجهر الإلكتزوثي : الصورة 
اليا تبين لحظة مالأمدمة الموية المتوى املطم البييضلة!. | 
الصورة السفلي تبين دخول رأس الحوين البييضة ويقوم 
غشاء خلية البييضة عنديذ إِيُمنع دخول الحوينات المنوية أ 
الأخري ا ا د 
حيك يتم اختيار خؤين واحد وبييضة واحدة ليتحداً ميتد 

التخلق البشري ؛ ؛ ويفقد الحوين انوي بعد دخوله الخلية ذية: 
وغطاءه ليذوبا وتندمج المادة الورائية بعدئذ : 


وهي.صفة جمع تصف كلمة نطفة المفردة , التي 
هي عغبارة عن كائن واحد يتكون من أخلاظ 
متكيدة تشفل متفاض الأسلافل (لأحفان لكل 
وتواصل هذه المرحلة نموها , وتحتفظ بشكل 
النطفة , ولكنها تنقسم إلي خلايا الخد دي 


قسيمات جرثومية ة (5ع133]0101طا . 
وبعد أريعة أيام تتلكون كتلة كروية من الختلايا 
تعرف بالتوتية (019فه) . ! 
“ويفد. بخمسة ليلع اين الإحميايا تبني النطفة 
(كيسس الجر قومة) (5لإ135]0) مع انشطار 


خلايا التوتية إلي جزئين (أنظر الشكل ) 0 
وبالرغم.من انقسام النطفة في الداخل إلي خاذيا 
فإن طبيعتها ومظهرها لا يتفيران عن النطفة 
لأنها, تملك غشاءًا سميكا يحفظها ويحفظ مظهر 
النطقة فيها (أنظر شكل ”) : 
وخلال هذه الفترة 5 ينطبق مسصطلح '(نطفة 
أمشاع) بشكل مناسن تمامًا علي النطفة في 
5 تبراك إذ أنها تظل كيانًا متعددًا : 

قهي اليا هذا الوقت.جزء منبماء الرزجل والمراة 
وتأخذ شكل القطرة فهي نطفة . 


17 شكل /: زسم يوضبح تعلق الخلية الجرثومية 
بالوحاة بات الهم في المراحل الآولي 
للغرس أو الحرث ظ 

(أ) ستة أيَام ؛ تتغلق الأرومة الفازية بظهارة- 
2807 ارهد كد الكللت المكيتي التطليبة 
الجرثومية ١‏ . 

(ب) سبعة أيام ١‏ رو للزريية العاكية الدلة 

لظهارة بطانة الرحمء وتبدأ في الانتشار في 
سداة بطانة الرحم (هيكل النسيج الضام) 


0 
5 
3 1 


كطة الخابة اننا عل | ل 10026 


المد 1 الغانة ال 9د 
بنقاعة النهشاة لمرو د 


جرثر», 


تبريف الم 


وتطمل ابخاديةا كثيرة فهي أمشاج . وهذا الاسم 
للجنين في هذه المرحلة يغطي الشكل الخارجي 
وحقيقة شرك يج 1ك اخلي ويلما ٠‏ يمينا 
منصطالع : (توتة) هذا المصطلخ الذى يعنى 
جسما مظسْمّتاً لاسائلاً بهذا المعني , كما لا 
تعب الأرقام المستعملة الآن عن هذه المعاني . 


نتاج تكوين النظفة الأمشاج : 
أ- اخلق : 


وهق-البداية الحقيقية ا الكائّن الإنساني . 


فالمنوي بوحد فيه )59 حاملاً وراثيًا » كما بوجد .. 


في البييضة (1؟) حامَلاً ورائيًا أيضًا . 
ويمثل هذا نصف عدد امف الوراثة فى أى 
يباج المنوى في الم تكنة لتكرين انفنيدة 
الجديدة التي تحوي 
عددا فن الفنيفيات 
(الكروموسومات) 
مساويا للخلية 
الأفسشائية (3) : 
ويوجود الخلية التي 
تحمل هذا العدد من 
الصبغيات يتحققٌ 
الوجود الإنسناني : 
ويتقرن»يه خلق إنسان 
جديد 'لأن اجميع 
الخطوات التبالية 
شرت كز علي دور 
الخطوة و مه ايه تنيثق منها , ا 
فهذه ف الخطوة 
الأولي لوجود المخلوق 
الجديد . 
ب - التلقدير 
(البرمجة الجينية) : 
وبعد ساعات من تخلق إنسان جديد في خلية 
إنسانية كاملة تيدأ عملية أخري ٠‏ تتحدد فيها _ 
الصفات التي ستظهر علي الجنين في المستقبل, 
(الصفات السائدة) . 
كما تحدد فيها الصفات المتنحية التي قد تظهر 
في الأجيال القادمة , وهكذا يتم تقدير 4 
الجنين وتخديدها )١9(‏ . ْ 
وقد أشار القرآن إلي هاتين العمليتين المتعاقيتين 
(الخلق والتقدير) في أول مراحل النطفة انما 
في قوله تعالي : «قتل الإنسان ما أكفره «من 
أى شئ خلقه * من نطفة خلقه فقدره4 [ 
عبين 19 52 


ج الخحديذ ا لجنس : ١‏ 


١ 3‏ 
وأعظطم ةا ١‏ 
بمو لمعمو 1 
وأبحم 


أ ويتضلمن“'التقدير الذى يبخدث فَئ النطفة 


وتمويع ‏ اامعدهسة ١لاعععنه؛‏ أأعع-نطوتة ‏ طانومم 
ا 5156 


50 


ا ل 


اشكل ه : بييضة غير ملقحة في ثنايا قناة البيضٌ تخيط بها 
.خلايا جرابية » تقوم الغشاء المخاطي ذو الثنايا بإفواز إنزيعات 
تعمل بصورة تدريجية علي فك الغلاف الخارجي للخلايا وتسمح 

للحوين المنوي بالوصول إلي الغشاء الواقي البييضة” 


ع 8 14 لح 0 


: 2 د خحرجوبوبرعوف اط 
/ 


ا 


تست ووننز جرع وبوليب 


م - 
/ أأماه 
أعبل؛ ؛ق 
كدع6 عل . 


لس ززويية؟ نمع ره زم أ 


حقلاناءانن 
ءذاات؟ 


شكل 5 : شكل إيضاحي موجن لمرحلة النطفة خلال الأسبوع الأزل من التخلق البشري , 
ومصطلح (مني) ينطبق علي المرحلة من وقت الإباضة حتي الإخضباب , ومصطلح (سلالة) 
ينطبق علي #ملية الاختياز عند الإخصنابٍ » وينطبق مصطلح (نطفة امجناج) علي الوقت“من 
تكون اللاقحة (الزيجوت) (اليوم م ياتكون (الَتونية) والخلية الجركومنة الأولي (اليؤمان 
4 .0) . ويشير المصطلح (حرث) إلي 


الغرس التي تيدأ في اليوم السادس . 

الأمشاج تحديد الذككورة والأنوثة , وإلي هذا 
تشيرالآية الكريمة : «وأنه خلق الزوجين.. 
الذكر والأنثى » من نطفة إذا تمنى» [ النجم : 
وعساء ]| . 

فإذا كان المنوي الذي دن في تلقيع الببيهة 
يحمل الكروموسوم (9) كانت النتيجة ذكرًا : 


ٍ وإذا كان ذلك المنوي يحمل الكروموسوم 0 


كانت النتيجة أنثى 

تبقي.النطفة' إلي ما قبل طور الحرث (الاثغراس) 
متحركة وتظل كذلك حين تصير أمشاحًا . / 
وبعد ذلك"..وبالتتصاقها بالرحم تبدأ مرخلة ' 
لاستقرار التي أشار إليها الحديث النبوي, 


000 5 


وفي نهاية 


00 |اللشرفي/ ني لبا عر الأرعىء وني 


هد ّ 00 مفبمتوالآىة الكلؤيمة : : إنسساق 0 7 
١‏ 7 خّ 0 1 واجرتم لق شندي اشرو 0 
001 حر ١‏ 30 7 0 ا 184 3 ا 0 

95 ا الاتغراس بيدأ أطوي لحري 00 0 
١ / 3‏ نكل سلتة آنا سيان م اه 4 0 
_ 7 1 9 سبكةه | يام . ا 3 ا 
١ -‏ ”كفي الحقيقة تنفييب| النعلقة كيس الجزقيمة) في 2 


1 1 وا سنطة خلايا | تنش منها'تتطق يها ]0 
0 ل جدار الحم والذي سدكون في النهاية الشيمة كنا. + 0 
1 تتغز قََ البذرة في الترية 1ار كي لت 0 
/ | ويستخدم علماء الأجنة الآن مصطلح (اثفين ' 0 0 
5 م ب هذا الحدث ؛ وهو يشسبه كشيراً.ة 
نلمكلمة (الحرث) في العربية . 2 : 
/ ال م : 0-6 
وبنهايته ينتقل الحميل من شكل النطفة ويتعلق. 7 3 0 0 
للد الريجم لييداً رجه جديدة 2 وذاك في اليوم ْ يكيم |اتجديف ليواي 0 1 
0 0 لماه أنظر شكل ١‏ 7 ا ا 0 كبر قبل يعد 
5 اين ين 0 2220/٠‏ إزالتها من بطانة الرجم ويظهر فيها كل من/”» 
٠.‏ --وعليه فقد وصلف القران اكيم كل جواب موحلة 3 0 ويف اه 0 
4 النطفة بالصاية ا الذ: ! _-- 3 2 فيو جما 0 374 
للجات ومدة د ة علمية د 0 3 ا 0 / 5 1 


شكلم ا انفراس الخليئة 
الجوائو ييه في بتلانة الرم شكال ةا 
الجرك وزيا حم تج الحمل حوالي امم ١‏ ' 
لأ ادر مد عر 4 

1 في بطانة.الرحم عند اليوم الثامن تقر 0 


1 أيام وعنفراسة في بطانا الر! 000 : 
حم / ِ فراغ ات د زوجوبات في الأرومة الفاذية ش. 
2 النتقدية سرمان مان ل باوعية بطلانة 


١‏ ويستحزييا عملي ١‏ كف التلورات وسليات التي 1 ظ 


12 04 الزن فاهذا )) ري 
7 تحصدث ختلال مرج | انفده عن 20017 ا مراك شبد ميقا مات 4 
| استخقدام المجاهر الضخمة: ؛ نظراً 0 21 كلاذ الرحم بوانت د" 3 
ظ النطفة . ١‏ 10 ا[ ا 1 1 | او 0 لاحي لداع 
1 القرآن الكريم ول مر احل الا يالماء مت اديه 1 0 2 9 4 
٠‏ الدافق فقآل تعالي : تإفليدطر الإن اس حو سف القر 11 0 7 
خلق من ماء باقق» [ستورة الطارق الايدان ' سا ادال 0 0 


1-6 ] وديا آخرها جرم النطفة. في 2 


قبن فيه النم : ل : 


1-0 : ١ 
. جسم خارجي سين لبس ادي ا‎ ٠ 


. والرض عضادت وارطها رابطة تحني للجنه‎ ١ -في القرار المكين . : 7 تي أ وص 2 4 : 0 (قم)‎ ١. 
0. ففيالفصر الذي ذكر فيه القرا أن فده 550 ا ا 0 لؤمنون ظ الداخلة‎ 
7 عن المرحلة الأولي الت 5 المشمري كان عَلِمًا 1 1 0 1 ْ لد 9 وتيا الحم لد لول حقو بدرجة‎ 1 
: . إتدادااقي الآية قي تشير إل اله ا '. كبيرة ليتلائ مع نموه فهو قرار له‎ ١ 01 التشريح من غير المسلمين يعتقدون.‎ .: : 
ين واأن اعم 1 دان لجل ::ويضاط الحدن بيد ل اك‎ , ٠ 1/050-007( يتخلق من دم الخيض‎ ٠. 
.. الأمنا وسي وهي الفشاء الأمينوسي ي المتدمع‎ ٠ 0 ِ 0 10008 0 " وظل هذ1 الامتقاد راجا المج ار الل‎ 
بالمشليية , وطبقة الحضافط‎ | ١ هرقن ي العلاقة؛ إلرهم‎ 
مهمه 10د ) في الشون السابع مشر ”, 3 1 /فهيتشير إل 10 بين ابا / امقدانت "السميكة للرجم ثم‎ 0 
2 00 والاكتشنافات التالية للحيوان المنوي والبييِضة ,7 أجلم الم . يقتول الزبم 3 0007 0 دن‎ 
! 3 : (اسيتقر واسبشراج) 5 اسار ظ‎ | ١ كما غات فار خاطتة أخري سا تي لون‎ 0 


7 50 الماء ويتجمع 
لكريم! 


/ الثامن عر ديه عؤب أن كلا من الصنواك 
2 والبييضة هنروريان لمان (19): 
أومكذ فإنه بعد قرون عديدة يتمكن الام اليشبري :: 


و 0 القواق ‏ 


0 من الوصول ليا ود في القرآن لكريم 0 
١ 5‏ ”د 
1 | 


ب اك باغتباره 0 ا الا 3 ستقرار 
5 لجنين وتمكينه من مسواصبلة موه (أنتلر شكل 
أ 0 6 0 1 


اللفظ 0 لذي ا القلوآن. 


٠‏ كنيو به لبحو الهاي ا لوكت 

ل ١‏ لبهإن واكم اريسي او متقرار التق« ولوها وين المفتضسوض أو 1 
١‏ آنا كمة لك متي مشت بقرة كير ١‏ 0 ٌّ 0 
ن المفتسرين هذا المعني عش د سير هزه 4 نان العرب:3 /80:7م 1 
اليا سم كل )ب حولي اسن الفسران 2 . تاج العسروش 301/7 145 - 


0 امه © و ايمر 


مبوطامه عماممه << ككوأظوظومم 
/ 


الكرهم ملعن (مكين) بأنة متمكن' بقوة قال تعالي 0 أسان العرب را 0 ب ا الح ا 
ا كلمله قال إنك اليو م8 0 00+ ارواة شيلم فل أسطليمة 1 ع 88 لذ تود 4 ' 
6 لكي مدر 0 1 م : 1 000 . 0 


ا 0 0 ل 


- ويقع الرحم في وسط الجسم , وفي مركيق, 0000-2 :يعارم الاي 1 
0 . الخوض وهو محاط بالعظام والعضلات والاربظة 4 ا ا - 
التي تذ تثبته بقوة في الجسم أي أنه مكين كما 0 الحخلق اصرف ا 34 
ور القرآن الكريم". 00 ع 00 لموصو اس 1 

ا 0 00 
وهذا أيضا لف لجامع مغير حون اضيا الثي 1 1 ظ انلق ابرع عدر ل 0 
1 تبين تمكن الرحم وتثبيته يته في جسم الأم . 2 ؟ - (لنسنان العدربٍ ج.) ١‏ /رص ملأتا , 1 
7 وهكذا كناف كل وكيك يتشديمين السلاقية بين | ١‏ 3 كن القتاموس الحيط جد ١‏ 
الجنين والرحم وبين الرحم وجتلسم الأم ,قدا 0 م 2 
أدخل في مغني الكلمتين (قران 'ف (مكين) الثدين- 0 ١‏ لعن 


1 1 “مر /الأللسبو )ل 1 
0 تعبران 2 عن حقيقة الرجم وؤظائفة ‏ 3 - القاموس المنحيط 101/87 0 


العروس +1 / كسما 


0 
طور 1 6 
: 0 خابر مووي 

11 ١ يأسبا‎ ١ : 


1 


00 ظ 0 
1 0 فلم ا/1ة.: 0 1 
1١:‏ القسرطبى 2591/19 لاحي 
الصصارى على الجنااين : 00 
الشوكانى 741/0 0 3 00 
1 - يأتى التقدين فئ اللغة بمعنى () :> 
العرفية بالتتكين قن صوية ادر ' 
وتهيكته ‏ (ب) تلش يتسا 
0 أن تنوى أمرا”|.. 
عر : بفقدكاتشرز : قرت أبن حو 1 
' وفكذا آف ارين ريد عي - ا 
2 ما 0 12 
7 11 7 00 5 
ل كس الى 1 
1 دعر متعاريس اللغة ا لت نان اشر م 
ظ م حجاك فس 0 42/0 ا 4 ا 
متعسمية العلماة والدارسسون بديلاً. 0 5 لزنو خلا 0 5 ّ 0 
للمصطلحات المغاصرة لاسسيما وأن  9١‏ ابن كثير 0 لبي 1/0 “أوى 
1 انها مزيتها اا السينة , فبي إيضاح ب بداية ‏ نة 1 ري 


هوج 


2 ع 


فقدان اعز الأبناء .. حزن مستدم .. عمس .. رائحة عرق تنبعث من قميص .. شفاء .. إبصار . . سبحان الله .. 

أمنت بالله .. كل هذه الكلمات ال متوثية كانت تتقافزة فى رأسى .. متداخلة .. متقاطعة .. متشابكة . .. متحفزة 
ومحفزة لأن أسرع إلى لقائه وأرى ننافج أبحاث الإعجاز العلمى وهى تمارس دورها الريادى فى توجيه مسيرة العلم 
البشرى مسجلة أروع النتائج التطبيقية من خلال ذلك البحث الذى حصل به العالم ال مسلم الأستاذ الدكتور عيد 
الباسط محمد سيد الباحث با مركز القومى للبحوث بمصر ‏ على براءتى اختراع دوليتين بعد أن قام بتصنيع 
قطرة عيون لعا جة ا مياه البيضاء استلهاماً من نصوص سورة يوسف . .٠‏ ورغم الزحام ا خانق . ورغم تسميم عوادم 
السيارات جو القاهرة . ورغم حرها الذى خُتضنه بناياتها ا مرتفعة مخافة أن يخترقه غزو خارجى من هواء الطبيعة 
البارد . لم أشعر با مسافة التى قطعتها من منزلى بمصر الجديدة حتى ا مركز القومى للبحوث بالدقى . وهناك على 
بوابة ا مركز سألت موظف الإستعلامات : أين أجد الدكتور عبد الباسط ؟ أجاب : فى ا معمل . نهاية الطرقة شمال 
فى بمين . هبطت * مدرج البدروم 0 وتابعت السوؤال بين دهاليزه ا ملتوية حتى وصلت إلى مكتبه لأجده غارقا بين 
أكوام الأوراق والأنابيب التي تغطي الروائح الكيميائية ا منبعثة منها كل أرجاء ا معمل . وما أن دخلت حتي 
الديقيلفىي الرجل بحفاوة بالغة ونواضع جم ثم كان هذا ا وار : 


ها لكل فكرة أو بحث بداية. فما هى 
ومن اين كانت بداية هذا البحث ؟ 
للا من القرآن الكرم كانت البداية 
ذلك أنى كنت فى فجر أحد الأيام أقر 3 
فى كتاب الله عز وجل فى سورة يوسف 
فاستوقفتنى تله القصة العجيية + واهذت 
اتدبر فى الآيآت الكريمات التى تحكى 
قصة تآمر أخوة يوسف عليه وما آل 
إليه أمر أبيه بعد أن فقده . وذهاب بصره 
وإصابته بالمياه البيضاء ؛ ثم كيف أن 
رحمة الله قدا ركقه ميسن الها 1 الثذى 
ألقاه البشير على وجهه فارتد بصيرا . 
وأخذت أسأل نفسى ٠‏ ترى ما الذى يمكن 
أن يوجد فى قميص يوسف حتى يحدث 
ذلك الشفاء وعودة الإبصار إلى ما كان 
عليه ؛ ومع إيمانى بأن القصة تحكى 
معجزة أجراها الله على يد نبى من أنبياء 
الله وهى سيدنا يوسف إلا أنى أدركت أن 
فتاك جات المقدي الروحى الذي لقيدة 
القصة مغزى آخر ماديا بمكن أن بوصلنا 
إليه البحث تدليلا ان صدق القرآن الذى 
نقل إلينا' تلك الققصلة كننا ركعت احدافها 
فى وقتها وأخذت أبحث حتى هدانى 
الله إلى ذلك البحث . 
لا يقول القران الكريم ": (١‏ وابيضت 
عيناه من الحزن فهو كظيم» . هل يمكن أن 
تشرح لنا علميا معني البياض الذي 
يصيب السعين ؟ أو مسا يسمي بالمياه 
البيضاء ؟ 
اللا الا البياض الذى يصيب العين أو 
المياة الييضاء والتى تسمى «الكاتركت» 
عبارة عن عتامة تحدث لعدسة العين تمنع 
دخول الضوء حزنياً أو كليا وذلك حسب 
درجة العنامة ؛ وعدم م هذه 0 
كع ااا 
إلى أن تصل إلى الحد الذى لابين 
الإنسان فنه شيئا مما دراء ' 
وبشرح علمى مبسط لعملية المياه 
البيضاء: فإن عدسسة العين مكونة دن 
كبسولة بها بروتين . هذا البروتين عبارة 
عما يسمى ب «ألفا كريستالين» و «بيتا 
كريستالين» ى «جاماكريستالين» فى «ؤلال»» 
وتغير طبيعة هذا اليروتين أنات 41 


ل 


1 991 0489 قافن موالمتاطيم 9 


0645 معقمماناة عن 1اان 


06610 اطهم للع لهم لازمع م80 راع 


5 51م ,239/70 0070 نت بم1 9ه 


12 :ومناة أن واده (6) 


اه وجلاع ع فانة هبزع واولافاط:816 ناودع ]امهم 69 
#التمم زوج التعازم 6 اع نلق ويقم جاغه شموع 5 


أقناع بززفزة8 171,014 
(187) ناذلا 


رسك ممصملاماا أمعممة اعفظم بحتهم جدزمو ما () 
ممم 


عاك نوكه لع 15 


(©6)ه امك ,لاون 


أه اه أمةلاء )84 عفان نم9 رمتكامة بم المامةدعموةم 2 
0 95 © 6ةاذبان5 الابزة5 ,14 .60 2 165146 عمقل 
(689)نا58 لاع نلا موامما 


صورة لبراءتى الإختراع الأوريية و الأمريكية 


أفدافغاوط وعطء وأقمن :ياك 
!61 أمعامع مموومنع )00 2 


4 :لو متاق موتافء وهم 067 


(2 55 واداة نال معمدقبمءءعة مآ كدماةا» وومعرعلة 
قمع 


؛منتلمع #جعو أه جوتاقع تاتانام أن عاذ0 (623) 
5 وتاءاان8 17,005.952 


مات ومتنكقأوو6 لمأةموتقوت 2ع 
56 141 ناا 11 171 0 0 ممع 5 06 عط باك ع8 اير 


ا 


3 


لقن 25+31 512665 11110لآ 
: .لذ اء جاعم 


34120 2ت ومم ةن 5 
1 يدول لعطتمدةظ! إمعاوع ‏ [1ا] 
9 3 ,13 .ءلندق ‏ ::#دعئنوط 2ه ع1226 [ذ4 
كتدوع تالت متناتمتاط [54] 6 


5 ممحطظ اسه 4 5 21 .8 لعقطة عورمرو 15 ([75] 
خونروع .معنت أن خيمط +فبسسنلمكة 

لعنقعف 1 لعتادءع فمصعط2 واورططنل 8‏ عمروزيدة [73] 
بغابآ “رجمموهم م انغ ضارما د+2 5 
عالد؟ة بعااءاله/ا 


7 :هخ ,اممف [21] 

1 30 عمط +1153 [22] 

شفط موع2 ودمنه نارم وواعره1 [30] 
1133634 ع 011 عوط معدميدظ ‏ [دع) 16,1590 عيخ 

ووم مط تدم تاط موده رو ونه 1# :3398 15137 


261 
0 7 عمد ل +013 [352] 
2 ,514/267 عنعنم لله لمعم عدن القع عق 1ه 5114 [55] 


الع ليدبلا بع عاء معنت آم عور وورمعط نرممدرر 
زه ”1 يشر جاع لم14 وياع 0 
000 2 00 © بخالء جك إز6 11071 أ 


ماذا فى قميص بوسف من شفاء ؟ 
فى العرق يكمن الشفاء !! 


1 هى التى تسيب تلك العتامة 
التى تبداً ثم تزداد ري ا . وهذا 
اليروتين الموجود فى كبسولة عدسة العين 
يكون موزعاً ومرتباً ترتيباً متناسقاً فى 
صورة صغيرة أى أن كل نوع منها يكون 
فى صورة صغفيرة ة مكونة من ذراعين 
مطويتين حول بعضها فى صورة متناسقة 
لكى تؤدى وظيفتها فى إنفاذ الضوء 
الساقط على العين . وتغير طبيعة هذا 
البروتين هو تغير فى درجة التناسق 
والترتيب الدقيق . هذا التغير يؤدى إلى 
توزيع أ عشوائى ٠‏ ولكقريب الصورة من 
القارىء نقول : إن زلال البيض شفاف 
يسمح بمرور الضوء أو يمكن رؤية 
الأشياء من خلاله » وعند تسخينه فإنه 
يتجلط ميد ويتحول إلى التوزيع 
ل وفذةاهي الغتامة 1 

الا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور 
المياه البيضاء أ « الكاتركت ١‏ ؟ وهل 
للحزن علاقة بالإصابة بها . فإن القرآن 
الكرم وضح لنا أن علة هذا الذى أصاب 
غعينى يعقوب عليه السلام هو الحزن 
على فقدان ابنه يوسف ؟ 


كك هناك أسباب كثيرة تؤدى إلى 


ظهور المياه البيضاء أى العتامة 0 

- قد يتعرض الإنسان «لخيطة» أى ضرية 
مباشرة على عدسة العين الموجودة خلف 
القرنية الأمر الذى يسبب تغيراً فى طبيعة 
البروتين أي فى ترتيبه وتناسقه وهو ما 
يسبب اتخيرا فى درجة انطواء البروتين فى 
نقطة «الخيطة» أى الضرية وتكون هذه 
نواة لاستمرار التغير وزيادة درجات 
الانطواء والعكنوائية . 

يعرف لها سبب واضح . 

لاختلاف درجات الحرارة فكل عمال 
الأفران فرغم أن العين شحمة تقاوم 
التغير فى درجنات الحرارة إلا أن 
قد يسيب هذا التغير التدريجى . 

- كذلك تعرض الإنسان لأنواع مختلفة من 
الإشعاع آو الضوء المبهر وهى ما يسمى 
؟ 121 0 كذلك ك عما ل اللخام 
- العتامة الناتجة من كبر السن 16انمه56 
]021136 حيث أن بروتين كبسولة العين لا 


الإعجاز 71] 


يتغير منذ الولادة لذلك يأتى وققت فى . 
2 0 آوا< خر العمر تحدث فيه نواة التغير 
20 وتستمر حتى تصل إلى حالة العتامبة 
2 “الكاملة 


00 1 السكر الذي يزيد من كير السوائل 00 
3 10 . حول عدسيه ة العبن ويمختص ماع العدسة شْ ظ 00 
٠‏ وذلك يسيب 8 0 سيزيها : 0 

ظ 7 مس اله بيائية هذا ما المصعي ا حيرا 
1 ْ ا زنْ سيب زيادة هرمون «الأدرينالين» ا وليس ال | 0 
2-0 -. وهذا تير مانا اللمسران؛ بال ' عقيو واي على لطرق 
ظ - 0 الحن: الفديد أ | الشديد 2 لكيميا. يه * يمحن إجراؤه فى برودين 

ا كت ال 5 بمو عية الفبن 

. . الأدريتالين الذ 6ك #يعدكل هذه المحساولات الناقصة 
فوبيات التى تواجه هذا المرض 
توصلت إلى حل هذه المشكلة 


ْ 1 > اليم وهو أحد ميات العتامة هذا 
بالإضافة إلى تزامن الحزن مع اليكاء . 


اهل هناك أعراض يكيل من خلالها . - من القرآن الكرى ؟ 
2 على بداية الإصابة بهذا المرضص؟ | ©»* كما سبق وأن أشرت إلى أن 
ر المياء ال ب؟ العين مكونة من كبسولة بها بروتين 


ير درج الدرنيت والللسسيق . يؤدى إلى 
ع عشوائى الأمر الذى يسبب 0 


القطرة اختبرت على عينة فسيولوجية مكونة 
ا بالحاسب الآلى بتكلفة ربع مليون دولار فى نصف الساعة 
فنفذ الضوء إليها بنسبة 44: خلال ٠١‏ دقيقة 


لفي ضلالك القديم »* فلما أن جاء البشير 
ألقاه علي وجهه فارتد ببصيراً قال ألم أقل 
لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 4 . 
(موسيقة 51296) مزهنا كياتن 
اليداية والاهتداء , 

ماذا يمكن أن يوجد فى قميص سيدنا 
وبعد التفكير لم نجد مبوى العرق وكان 
البحث فى مكونات عرق الإنسان حيث 
أخذنا العدسات المستخرحة من الفيون 
بالعمليات الجراحية التقليدية وتم نقعها 
فى العرق فوجدنا أنه تحدث جالة من 
الشفافية التدريجية لهناه العدسات المعتمة 
و كيان السيؤال التالى فل كل مكوناه 
العرق فعالة فى هذه الحالة أم أجد هذه 


المكونات ؟ وبالفصيل أمكن التوضيل إلى 


أحد المكونات الأسياسية وهى مركب من 
مركبات البولينا [الجوانددين] والتى أمكن 
3 ها اكيميائيا . وبإجراء التجاري 


-- 0 ما ا 


المد بة بالجالاكتوز» وجد أن وضع هذه 
الركيات ا للحغيرة كيفيائيا تين رياضنا 


لعدسة الغين وظهر هذا أولاً من اتجاه 


حيوانات التجارب (الأرانب) للبرسيم 


متتهقآ )ناك وكذلك التصوير «بالمهجات 
نوق ق الحصوتية وكذلك انعكاس الخيرء 
يعد ذلك 0 النحدس ل دعي 
جية مكونة بالحاسن الآلى والتى. ٠‏ 
نصف السامة بها ببقدار بيع 


تزيد عن ”7 وبوضع القطرة وجد أن 
/٠‏ فى خلال ربع ساعة ثم /5١‏ خلال 
عشرين دقيقة ثم 54/ خلال ثلاثين دقيقة 
ثم 14/ خلال الساعة , 

قلا هل لهذه القطرة آثار جانبسية أو 
دمسية ؟ 

#ا لا إطلاقاً : وقد كان هذا محل 
اهتما م كبين: خاصة وأن العرق يعتبر من 
المواد اسريد! التى بقتخلص منها 
الجسم وخاصة المادة الفعالة من هذا 


العرق والتى سبق وأن قلنا إنها أحد 


تجار سا ل ب لاس د: 


وإعطاوّها هذه المركبات بعشرة أضعاف 
التركيزات سواء عن طريق الفم أو 
بالحقن حول الفشاء البريتؤنى للقاب فلم 
دوحجد لها أى آثار جانيية أو آثار سمية 
من قريب أومن بعيد فلم تؤثر على 
وظائف الكيد أو الكليتين 0 أو صورة 
الدم . 
للا هذا بالنسبة للتجارب على الحيوان 
(الأرانب) وعلى العينة الفسيولوجية 
فماذا عن التجارب على الإنسان ؟ 

كذ اللا سجلت النتائج الحى أحجريت 
على >0٠‏ متطوعا زوال هذا البياض 
ورجوع الإبصار فى أكثر من /5٠١‏ , أما 
الخالات التى لم تستجب فوجد بالفحص 
الاكلينك أن بروتين العدسة حدر له 
شفافية لكن توجد أسباب أخرى مثل 
أمراض الشبكية هى التى تسببت فى 
عدم رجوع قوة الإبصار إلى حالتها 
الطييعدة , 


+ جو‎ ٠ 


ا هل هناك أمراض أخرى غير بياض . 


عدسة العين (الكتاركت) تعالجها هذه 
القطرة ؟ 

1# هذا نعم : هناك أيضاً بياض قرنية 
العن ؛ فقن يكون ضعف الإنضار 2 .ة 
حدوث بياض فى هذه القرنية ؛ وهو ما 
ينتج يفنا من تحلط أى تغير طبيعة 

بروتين القرنية 001068 وثيت انضنا 
بالتحريب أن وضع هذه القطرة مرتين 


2 ع 
يومياً لمدة أسبوعين يزيل هذا البياض 


جربنا القطرة على "5١‏ 
متطوعاً والنتيجة أكثر 
من 728٠‏ والعشرة بالمائة 
التى لم تستجب كانت 
بسبب أمراض أخرى رغم 
حدوث الشفافية لعدسة 
العين . ظ 

0 

هذه القطرة تعالج 

أيضا بياض قرنية 


العين خلال أسبوعين 


ويحسن من الإبصار كما يلاحظ النإطر 
إلى الشخص الذى يعانى من بياض 
بالقرنية وجود هذا البياض في المنطقة 
السوداء أو العسلية أى الخضراء ٠‏ وعدد 
وضع القطرة تعود الأمور إلى ما كانت 
عليه بعد أسبوعين. 
للا كيف كان يعالج مرض بياض قرنية 
العين من قبل ؟ 

اللا اللا كان العلاج قبل ذلك هو إجراء 


ترقيع للقرنية من قرنية عيون أشخاص 


ميتين ٠‏ ولقد وحد أن هذا الأمر رغم 
- هه 4 5 2 9 
صعويته يسبب نقلا للأمراض الفيروسية 


- ومنها الإيدز ‏ علاوة على عدم رجوع 


ف كيف سجلت هذا البحث للحصول 
به علي براءة اختراع ؟ - 

لاك أرسلنا صبورة البح إلى براءة 
الإختراع الأوربية ثم الأمريكية وتولى 
الأمر أحد بيوت الخبرة هناك ؛ ثم شكلت 
ولا كدر أجيز من 


2 ماذا تشعر الآن وأنت تقدم 1 


2 25 حيبيتك عضو 


علاجا من واقع الكختاب الذي يظن 
البسعض أنه لا عسلاقة له بالعلوم أو 
بشؤون الدنيا 5 0 

اللا لقا ث عور ى هو شعقور المسلم الذى 
يؤدى زكاة 1 فكما أن هناك زكاة المال 
فهناك زكاة يجب أن نؤديها على العلم 
الذى وهينا الله وهى أن نستغله فور شير 
الناس ومساعدتهم . أشعر أيضاً ومن 
واقع الت.جربة العملية بعظمة وشموخ 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » 
ولهسذا علينا أن نعود إلى هذا الكتاب 
العظيم فبه ستكون سعادتنا ويكون 
تقدمنا ونستعيد دورنا فى هداية الناس 
أجمعين 


ها هل ترى أن هذا البسحث ممثل حسافزا 
لك على إجراء المزيد من البحوت 
والدراسات التطبيقية من خلال نصوص 
القران والسسنة؟ 


لقلا لقا هذا مؤكد : فالقرآن الكريم لا 
على القراءة الواعية لنصسوص القرآن 
والسنة سوف تفتم آفاقاً جديدة فى شتى 
المجالات كلها اخدمة الإنسان فى عل 
مكان . 


الا سؤالى الأخسيسر : عندما يطرح هذا 
الدواء في الأسواق هل سيشار إلى أنه 
دواء قرآنى ؟ 

ل 2 وقد افندرلةا 0 على 
عل كله اصدق هذا الكتاب 1 فى 
إسعان الناس فر الدتيا والآخرة ٠‏ 


وفي نهاية الحوار . قدمت له مشروعا 


جديدا ال ال 1 


ْ 00 أمل أن انتيب به في العدرد د القادم. 1 0 
لمعرفة النتائج ج الإيعانية الجديدة . ظ 0 


0081 
84/0 
عن لاع | 50 لاذاعزا 10 


وع لت هداع 20 


(#منالك الكثير من أمثال 5 
24 انتظار دعمك السخى .. فلل لتتردد . 
مع خيات هيئة الإعجاز العلمى 
أرقام حسابات الهيئة .. شركة الراجحى المصرفية للاستثمار 
مكة المكرمة فرع الستين / حساب رقم : ]01١‏ 
مكة المكرمة فرع العزيزية / حساب رقم ١١014:‏ 
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الإعجاز 


الناس أن للصيام تأثيرا سلبيا على 
صحتهم , وينظرون إلى أجسامهم نظرتهم 


إلى الآلة الصماء , التى لا تعمل إلا بالوقود » وقد 


د. عبد الجواد الصاوى 
ستل قم الأبسانتع الطزية بالييئة 


اصطلحوا على أن تناول ثلاث وجبات يومياء أمر 
ضرورى لحفظ حياتهم , وأن ترك وجبة طعام واحدة 
سيكون لها من الأضرار والأخطار الشىء الكثير , مما 
يجعلهم يحيون الليل فى شهر الصيام يلتهمون كل أنواع 
الطعام والشراب ٠»‏ وقد رسخ هذا الاعتقاد وظهرت أثاره 


ع 
الوجه الأول 

الوقاية من العلل والأمراض 

أخبر الله سبحانه وتعالي أنه فرض علينا 
الصيام وعلي كل أهل الملل قبلنا » لنكتسب 

به التقوي الإيمانية التي تحجزنا عن 
المعاصي والآثام ٠‏ ولنتوقي به * كثيرا من 
الأمراض والعلل الجسمية والنفسية . قال 
تعالي : < يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون 4 [البقرة ؟١]‏ وقال لله 
«الصيام جنة «" أي وقاية وستر 000 , 

وقد ثبت من خلال الأيحاث الطبية بعض 

الفوائد الوقائية للصيام ضد كثير من 
ا والعلل المسمية والنفسية » منها 
على سييل المثال لا الحصر : 

١‏ يقوي الصيام جهزز المناعة . فيقى 

الجسم من أمراض كثيرة » حيث يتحسن 


السلوكية فى الأفراد والجتمعات كنتيجة طبيعية للجهل 
العلمى » بطبيعة الصيام الإسلامى وفوائده المحققة 
وفى هذه المقالة سنلقى الضوء على أوجه الإعجاز 
العلمى فى الصيام , التى تثبت بالدليل 
العلمى القاطع بطلان تلك المعتقدات 


المؤشر الوظيفي للخلايا اللمفاوية عشرة 
أضعفاف. كما تزداد نسبة الخلايا 
الوا عس الشاهةالنيعية 
( قعالا00م19010 .1 ) زيادة كبيرة . كما 
ترتفع بعض أنواع الأجسسام المضادة في 
الحسسم , وتنشط الردود المتاعية نتيجة لزيادة 
البروتين الدهني منخفض الكثافة (') . 

؟ الوقاية من مرض السمنة وأخطارها , 
حيث إنه من المعتقد أن السمنة كما قد تنتج 
عن خلل فى تمثيل الغذاء » فقد تتسيبب عن 
ضغوط بيئية أو نفسية أى اجتماعية ٠‏ وقد 
تتضافر هذه العوامل جميعاً في حدوثها , 
وقد يؤدي الاضطراب النفسي إلي خلل في 
التمثيل الغذائي ؛ وكل هذه العوامل التى 
يمكن أن تنجم عنها السمنة ؛ يمكن الوقاية 
منها بالصوم من خلال الاستقرار النفسي 
والعقلي الذي يتحقق بالصوم نتيجة للجو 


الإيماني الذي يصيط 
بالصافة) وكشرة العلبادة الاكق , 


. #سسم وقراعة القرآن , والبعد عن الاتفعال والتوتر: 


وضبط النوازع والرغيات وتوجيه الطاقات 
النفسية والجسمية توجيهاً إيجابياً نافعاً . 


؟- يقي الصيام الجسم من تكون حصيات 
الكلي » إذ يرفع معدل الصوديوم في الدم 
فيمنع تبلور أملاح الكالسيوم : كما أن زيادة 
مادة البولينا في البول , تساعد في عدم 
ترسب أملاح البول ؛ التي تكون حصيات 
الخالك البزامة (لأبيزا ننه , 


5- يقي الصيئام الجسم هن أخطان سمو 
المتراكمة في خلاياه » وبين أنسجته , من 
حرا تاو الاطعيرة ام واعشروش اللحفونلة 
والمصنعة منها وتناول الأدوية واستنشاق 
الهواء الملوث بهذه السموم 9©) . 

ه- يخفف الصيام ويهدئ ثورة الغريزة 
الجنسية . وخصوصا عند الشباب » ويذلك 
بقى الحسم من الاضرايات التقسبية 
والجسمية , والانحراقات السلوكية ؛ وذلك 
تحقيقا للإعجاز فى حديث النبى له « يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


الإعمجاز 31 


من أوجه الإعجاز العلمى فى الضبام 


فليتزوج ؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
لهوجاء » إذا التزم الشناب الصيام وأكثر مئة 
وذلك لقول النبي له وفعليه بالصوم» ؛ أي 
00000 أَجْرِيَ بحث عن تأثير 
الصيام المتواصل *) علي الغدد الجنسية 
وكانت له نتائج إيجابية وسلط الضوء على 
وجه الإعجازن في هذا الحديث الشريف وقد 
وجد أن الإكثار من الصوم مع الاعتدال قي 
الطعام والشراب ؛ ويذل الجهد المعتاد يقترب 
من الصيام المتواصل ؛ ويجني الشاب فائدته 
في تثبيط غرائزه المتأججة بيسر ؛ كما لا 
يتعوهن إلى أخطان هذا النوع من العيام . 
وهذا البحث يجلى بوضوح الإعجاز في قول 
النبي طلله « فانه له وجاء » من وجهين : 

الأول : الإشارة إلى أن الخصيتين هما مكان 
اتخاج فتوامل الاكارة العنسية ! جد اد 
معني الوجاء أن ترض أنثيا الفحل 
(خصيتيه وغياآ شديداً يذهب شهوة 
الجماع , ويتنزل في قطعه منزلة الخصي (") 
. وقد ثبت أن في الخفصيتين خلايا 
متخصصة في إنتاج هرمون التيستوستيرون 
(5026ع5]05]6ع1) وهى الهرمون المحرك والمثير 
> الرقية النسيةءى إن قلعم الفص 1 
(الخصي) يذهب هذه الرغبة . ويخمدها 
تاها ' 


الخاني :أن الإكثار من الصوم مشبط للرغبة 
الجنسية وكابح لها . وقد ثبت في هذا البحث 
هبوط مستوي هرمون الذكورة 
(التيستوستيرون) ؛ هبوطاً كبيراً أثناء 
الصيدام المتواصل «بل وبعد إعادة التكديا 
بثلاثة أياء ٠‏ ثم اوتقع ارتفاعا 
كبيرا نعد ذلك :وهذا يؤكك أن 
الصيام له القدرة علي كبح 
الرغبة الجنسية مع تحسينها 
يعد ذلك , وهذا يوّكد فائدة 
الصوم في زيادة الخصوية عند 
الرجل بعد الإفطار . 


الصيام يقفوى 
جهاز المناعه 
ويقسى اسم 


الوجه الثانى 
«( وأن تصوموا خير لكم 4 

بعد أن أخيرنا الله سيمانه وته الى ' 
وأخبرنا رسوله لاله أن الصيام يحقق لنا 
وقاية من العلل الجسمية والنفسية » ويشكل 
حاجزاً وستراً لنا من عقاب الله » أخبرنا 
جل في علاه أن في الصيام خيراً ليس 
للأصحاء المقيمين فقط بل أنضا للمرضي 
والمسافرين ؛ والذين يستطيعون الصوم 
بمشقة , ككبار السن ومن في حكمهم ؛ قال 
تعالي : # أياماً معدودات فمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 
فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون #: 
[البقرة : ]١164‏ أي فضيلة الصوم وفوائده 
0 . وذلك لعموم اللفظ في قوله تعالي 
«إوأن تصوموا خير لكم» . 


وقد تجلت هذه الفوائد واستقر خيرفا فى 


يستطيعون تناول وجبتي الفطور والسحور 


اليسول # يحده مكان إنتاج 


عوامل الإثارة الجنسية وسبل تهدئتها 


بقاضس 00 0 0 ا 


0 كان وما ذال الأطباء عتقدون أ‎ ٠ 


المي لا ينث ص ذلك 00 0 00 0 
+ ثبت أن اليا لا يشكل كل خطراً عدر - 


ا مال ل 


المعدة و وبالتالي ماد فى 0 قرحة 
المعدة مع العلاج المناسي )1١(‏ , 


ه- لاا يسيب الصيام أي خطر على 
ارمسفات. او الحوامل. ولا يفير من 
التركيب الكيماتي , أو التبدلات الاستقلالبية 
في الجسم عند المرضعات : وخلال الشهور 
الأولي والمتوسطة من الحمل )١(‏ . 

فوائد أخرى ججنى بالصوم : 

-١‏ يمكّن الصيام آليات الهضم والامتصاص 
في الجبهاز المضمي وملحقاته ؛ من آداء 
وظائفها علي أتم وأكمل وجه ؛ وذلك بعدم 
' إدخال الطعام والشراب علي الوجبة الغذائية, 
أثناء هضمها وامتصاصها . 

كما يتيح الصيام راحة فسيولوجية للجهاز 
الهضمي وملحقاته ؛ وذلك بمنع تناول الطعام 
والشراب لفترة زمنية . تتراوح من 5 - ١١‏ 
ساعة بعد امتصاص الغذاء كما تستريح 


. آليات الامتصاص في الأمعا طوال هذه 


الفترة 5 من الصيام () . 

وتشمكن الانقياضات الخاصة (08 تدمع 1/11 
عع[ م تزه © 0 بتنظيف الأمعاء . من 

عملها المستعر دون توقف (15) , 


8 - 26 يمكن الصيام الغدد الصبماء ذات العلاقة 


بعملياتالاستقلاب, في فترة ما بعد 
الامتصاص » من أداء وظائفها ‏ في تنظيم 

وإفراز هرموناتها الحيوية علي أتم ال 

وذلك بتنشيط آليات التثبيط والتنبيه لها يوميأ 
٠ 5‏ ولفترة دورية ثابتة » ومتغيرة طوال العام , 
وبالتالي يحصل توازن بين الهرمونات 
2 2-000 ل فرصوني : التمق 


يتوقف علي توازنها الدقيق ا 


00 الأحماض الأمينية فى الدم » توازن 


الاستقلاب () , 
3-31 ينشط الصيام آليات الاستقلاب .اق 


90 التمكيل الغذائي في البناء والهدم للجلوكوز , 


09 
امسراض حب 


الشرايين 


والدهون » والبروتينات في الخلايا » لتقوم 
بوظائفها علي أكمل وجه . 

؛- أما اذا اقتصر الجسم علي البناء فقط , 
وكان همه التخزين للغذاء.فى داخله » فإن 
آليات البناء تغلب آليات الهدم » فيعتري 
الأخيرة - لعدم استعمالها بكامل طاقتها - 
٠‏ وهن تدريجي » تظهر ملامحه عند تعرض 
الجسم لشدة مفاجئة , بانقطاع الطعام عنه 
فِي الصحة ؛ أو المرض ؛ فقد لا يستطيع 
هذا الإفسان مواصلة حياته , أو مقاومة 
دلاة 

4- يحسن الصيام خصوية المرأة والرجل 
عل السياء!! 3 1. 

- يستفيد الإنسان من العطش أثناء 
الصيام استفادة كبيرة ؛ حيث يساعد في 
إمداد الجسم بالطاقة » وتحسين القدرة علي 
التعلم » وتقوية الذاكرة () . 


يحسسن المخصوبه 


عند الرجل والمرأة 


5 م الخلايا المريضة والضعيفة في 
ا 0 يتغلب اللهدم علي البناء أثناء 
الصيام » وتتجدد الخلايا أثناء مرحلة البناء (9) , 
-١‏ كذلك فإن أداء الصيام الإسلامي طاعة 
للد وخشيها له » ورجاء فيما عنده سيحانه 
من الآجر والمثوبة . لعمل ذو فائدة جمة 
لنفس الإنسان وجسمه ؛ حيث يبث فى 
النفس السكينة والطمأنيثة » وينعكس / 
بدوره علي آليات الاستقلاب فيجعلها تتم 
أوفق وأيسر وأنفع السيل ؛ مما يعود ع 
والفائدة على الجسم () . 

إن الصيام كاقتنا ع فكري وممارسة عملية ‏ 
بقوى لدي الإسيان ككيرا من ختوانب» 
النفسية » فيقوي لديه الصين ,ء والجلكد , 
وقوة الأرانة , وضطط النوادع والرغياض, 
ويضفي علي نفسه السكينة والرضا والفرح 
وقد أخبر بذلك النبي لله فقال : 
«للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح 
بفطره » وإذا لقي ريه فرح بصومه » )١(‏ 
/- ثبت بالدليل العلمي القاطع أن الصياه 
الاسلامي ليس له أي تأثيرسلبي علي الآداء 
العضلي وتحمل المجهود البدني ؛ بل 
بالعكس أظهرت نتائج البحث القيم الذي 
أجراه الدكتور أحمد القاضي ووملاوة (01) 
بالولايات المتحدة الأمريكية أن درجة تحمل 
لمحيو البسدني وبالتالي كفاءة الآداء 
العضلي قد ازداد بنسية / عدن 725 
من أقفراد الشجرية و ا عقر / منهم 
» وتحسنت سرعة دقات القلب بمقدار " / 
وتحسنت حصيلة ضغط الدم مضرويا. في 
2970 
درجا الشعور يضنيق التنقس مقدانة 7 
كما تحسنت درجة الشعور بإرهاق الساقين 
بمقدار ١١‏ 2 


وهذا يبطل المفهوم الشائع عند كثير من 


الناس من أن الصيام يضعف المجهود 


البدني » ويؤكر علي النشاط فَيقَضبونَ معقله 
النهار في النوم والكسل . 


الإمجاز 0 


من أوجه الإعجاز العلمى فى الصبام . 


دراسسة يبا بأمربكا ثيك ثر لمش سوم فى 
زياد ك فسا الأذاءى الف ضلىي وا فجي او لبسائى 


الوجه الثالث 

يسر الصيام الإسلامى وسهولته 
تشير الدراسات العلمية المحضققة هئ 
وظائف أعضاء الجسم ٠‏ أثناء مراحل 
التجويع » إلى يسر الصيام الاسلامي 
وستهولته : تمقيقا لقرله تعالى : ذ! ورد 
الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسرة»ة 
[الستقئزة: 0م ]| وفى 
تفسير الآية قال الرازي : 
إن الله تعالي أوجب 
السب وم على سسينيل 
السهولة واليسر »وما 


فقد تست الاج اللا الجر و ار 


مراحل : مرحلة ميكرة ومتوسطة وطويلة 
لفحل (14017) , 


وتقع المرحلة المبكرة يعد نهاية فترة 


الوقود الوحيد للمخ : والدهون لا تتأكسسد 


بالقدر الذي يولد أجساما كيتونية بالدم أثناء 


هذه الفثرة ٠‏ كما لا سديلك الور را 
إنقاع العاف لور الذي يجدت جلا قر 


ببعض العلماء أن يسقط فترة ما بعد 


وهذه الحقية :بعل . 
3 الصيام الإسلامي متفردا. 
في يسره وسهولته عكس . 


30 مراحل التجويع الآخري . 


من خلال عرض الحقائق 


(ذ/مو) لعد5ن عومعنا6 


السابقة ‏ خد رك ان م 
الصيام الإسلامي والتي . 


أوجبه إلا ذ ة قليلة 0 جليكوجين 
١‏ 3-32 0 3 الجلوكوز المصنع في الكبد مير تتروح من 1١١1-1١”‏ 
من م وجب | 5أ6006065م60ناأة]| | 10 ا 
هذا القليل على المريض ٍ 5-2-7 0 ولع وي 0 
8 ا ٌ - 1 جزء منها في فترة 1 

ولا علي المساف 17 ا ل ل 

١ ' 1‏ 0 الامختصاص 0 ويقع 
كما يتجلى يسر الصيام اد لا 16 28 2 24 12162 8 4 معظمها في فترة ما بعد / 
ال نامدا ظ الآيا 0 7 
ال 0 ا 0 ونا »> الامتصاص ٠‏ ويتوفر فيها 17 


الغذائية » وعدم حرمانه 
من كل ما هى لازم ومفيد 
لكا فل الإفسان ف هذا 
١‏ لصيم ع د يمتنع عن 
الطعام والشراب فترة 
زمنية محدودة . من 
طلوخ 20000000 
جميع الأقلية بالشرية اليه ل د 
| لصياح الإسلامى بهذا تغييرا لمواعيد تناول 
الطعام والشراب فحص لم در ١‏ 
طو ]يا 5 أو حتي لمدة يوم وليلة 1 سس | 
وتخفيقاً علي أمة خاتم الأنبياء له , وقد 


831 الإعجازر 


يبين الشكل مصادر الطاقة الرئيسية للمخ خلال مراحل الانقطاع عن الطعام . ويلاحظ أن الجلوكوز فى المراحل الكلاث 
الأولى (مرحلة مابعد الامتصاص) والتى يقع فيها الصيام الإسلامى يمثل المصدر الرئيسى للطاقة » حيث يظل الكبد 
قادراً على إمداد الجسم بكل احتياجاته منه » من خلال الجليكوجين المتحلل وتصنيع جلوكوز جديد به . وبالتالى فإن المغ 
وجميع الأنسجة التى تفضل الحصول على الطاقة من الجلوكوز لا يحدث لها أى حرمان منه بخلاف مراحل التجويع 
الأخرى , والتى يُعتمد فيها على الجلوكوز والأجسام الكيتونية , كما فى المرحلة الرابعة (التجويع المتوسط) : أو على 
الأجسام الكيتونية وبعض الجلوكوز كما فى المرحلة الخامسة (التجويع الطويل) . 


5 : 26 ,لعانا /ا8 رورم (1975) 


امتصاص آخر وجبة (أي بعد حوالى ه 
ساعات من الأكل) وحتي نهاية فترة ما بعد 
العلماء ؛ في هذه الفترة ب يقع الصيام 


وهذه القدرة منئ الاقطاع عن الطعام أمنة 


تماماً بالمقاديس العلمية , فالحلوكى هو 


.. 1531اع 0لا ره لم85 


الامتصاص والاستقلاب 


وتحلل البروة 
الجلوكوز الجديد منه ؛ ولا 


بالقدر الذي يولد أجساماً كيتونية تضر 
بالجسم .ولا يحدث توازن نتروجيني سلبي 


بتوازن 7 فتنشط الد لئة ْ 


وأكسدة الدهون , وتحللها ‏ ' 
تين » وتكوين 


لتوازن استقلاب البروتين » ويعتمد الم ٠‏ 


البشري ٠‏ وؤخلايا الدم الحمراء والجهاز ٌ 


علي الطاقة 


20 بينما التجويع أى الصيام الطبي ا 
7 والطويل منه. 0 يقف عند ل هذه 
32023 الآليات»2 بل يشتد حتي يحدث خللا في 
0ك ا يشتمل علي مرحلتي البناء والهدم , 
2 فبعد وجبتي الإفطار والسحور 1 بيدا اليناء 
7 ل كبات الهامة في الخلاياء وتجديد المواد 
المختزنة , والتي استهلكت في إنتاج الطاقة 
ا ' ويعد فترة امتصاص وجبة السحور , يبدا 


اك لذلك كان تأكيد النبي _ 0 0 علي ضرورة 


٠ 0‏ تناولو جبة 3 السحور 2 فعن أنس بن مالك 


7 


رضي الله عنه قال يسول الله 8 امورو 
ل فإن في السحور بركة 2 متفق عليه . 


7 وذلك لإمدان الجسم بوجية ة بناء سثمر لمدة 
ساعات . محسيوية من زمن الانقطاع 
0 الطعام » وبهذا أيضا يمكن تقليص فترة ما 

0 ا اول إلي أقل زمن حار ٠‏ كما 
7 قال 7 0 ذال لاس بعد ها ععلها 
الفطر ‏ متفق عليه» , وتأخير السحور , 
ل ا ردى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
/ ال : «تسحرنا مع رسول اللّه لله ثم قمنا 
2 إلي الصلاة , قيل : كم كان بينهما ؟ قال 
322 خمسون آية» . (متفق عليه) 

وقد له فايص فثرة الصيام أيضا 
ا ل أقل حد ممكن , حتي لا يتجاوز فترة ما 
23 بعد الامتصاص ما أمكن . وبالتالي فإن 
ل الصيام الإسلامي لا يسبب شدة , ولا يشكل 
ضغطاأً نفسياً ضاراً علي الجسم البشري , 


0 


0 [ 00 7 يحال م من 0 


ا الى لتوقف توقف أثناء ل » هو عمليات 

ا 00 والامتصاص ؛ وليست عمليات 

التغذية2 فخلايا الجسم تعمل بصورة 

22807 طبيعية. وتحصل علي جميع احتياجاتها 
320 اللازمة لها ء من هذا المخزون بعد تحلله , 

202 والذي يعتبر هضماً داخل الخلية . فيتحول 


الذى ينوقف أثناء الصيام 


هو عسهمليات الهسضم 
والاستصاص ولبست 
عملبات التنغديه . 


الجليكوجين إلي سكر الجلوكوز ؛ والدسم 
والدروتنات إلى أخماض دهنية واحماض 
أمينية . بفعل شبكة معقدة من الإنزيمات , 
0 الكيمائية الحيوية الدقيقة , قيقة , والتي 

بقَف الإنسان أمامها مشدوهاً معترفاً بجلال 
الله وعلمه ٠‏ وعظيم قدرته وإحكام صئعه . 
فمن أخبر محمد اً عله أن في الصيام وقاية 
للإفسان من أضرار نفسية وجسدية ؟ ومن 
أخبره أن فيه منافع وفوائد يجنيها 
الأصحاء' بل ومن يستطيع الصياءم من 
المرضي وأصحاب الأعذار !! ومن أخيره عله 
بآن الصيام سهل ميسور ؛ لا يضر بالجسم 
ولا يجهد النفس ؟ ومن أطلعه علي أن كثرة 
اال تطيط الرخبا الجنسية ا وتخقف من 
حدتها وثورتها خصوصا عند الشياب !! 
فنصير الشاب أمنا من الاضطرايات 
الفريزية والنفسية. ومحصنا ضد 
الانحرافات السلوكية !! . وخصوصا أنه 
نشاً في بيئّة لا تعرف هذا الصيام ولا 
تمارسه . 


" إنفه الله .. أمنت بالله " 
مراجع البحث 


-١‏ الحديث رواة "/ا.٠6‏ رقم ١7‏ ؛ وأحمد 
115؟ , والفسائى 17/4 , 


1511201 لعصضطث 500ه لإطزط[ه 121980 -2 
0 1 11 08 5اععاء ده 0116مع 121/1 اترتاعم 
ذ1ضا[ 01 102[1ناهز عطا . 1 دتاصما لسة كماععم ممم زا 
. 54 3288م , 188 70117 


”- الصيام معجزة علمية د. عبد الجواد الصاوي 
ص 150292 , ١5454‏ -5؟٠١غ١ا‏ ه--1559١1‏ طادار 


القبلة . 
ع- كن ان دم وآخرون تاقير الضيام 


الطب الإسلامي 0 الرابع - اعمال وأبسات 


المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي -مونظلية 
حل لاا 1/114 


81 )21 اء “نعع 2320 ,11011135 ,15زتالء 8 بطوعم] .>1 -د5 
[ .ع1 - عستائمهة1آ معدل ممتأعصوظ عناناعنلمرمعج] ( 
. 266 - 258 : 53 .[اوطاماء آلا 300 سنن ملدظ دتاء ذه 


11 125111185 19311180211 10065 ,تتامة5 [1013 -7 
0 5اع616 15 : 01028اقه*1 9 لاترمععط) غمة[ناعومء020 
لقعتملاء له 5ع امتعملهم عزققط وعموء015 لطنه طالوعط 
8 عسلعتلعك/8 1ه عوع امه ( ماأعمنقطم ) عوناعمام 
1990 تع طاتوععع2آ ,طللز!؟1 .لإاتواء7أملآ لننة5 


14 ضمع23[آ ,10 2/]الزتتتسو يفخا لللتمتلتان5 -8 
: ( 1988 ) ع متاك 21ه231230] لمه قتا تااءج7 وعاءطة01] 


2 عناءطة نآ .لققلههممة لوعنتانىت ع0 لمعه عط 
. 52 -549: 8 


0 ه 5 11 ع 0ناوة1 1ه ( 1991 ) . 812 .71 ,5 -9 
: !لا 7 5ه5ه0156 نته[ناء5ة/ [قمنتطم وعم 50216 رز ماعط 
1١/01.. 23 : 163 - 4‏ 


لقة . 762126105 آلآ ,1308 .1 .رع1110ة3/1 .17 1[ م -10 
0 112611085 لتطممئؤيعلخ (1983) .لو[أطصسدم 
5 1ل عمنامم؟ [0)2) تعاقة عم م ةحسمم لمعتمتكء 
42 .01562563 721 زتاعط؟ آأه علقصصخ , 5تاأمطتناعط لاتب 
1 -45: 


اذ لنوة5تاظ لتة .8 .1/4 نزاخ ..)14 نننم110372 -11 
مل ]0 واععلاعء عطا زه كمم1نه/ترء055 (1963) 
8 : 25 ,5لاعللع1/1! عط .لإأللاعة عتنذقة 0 زه عمتامو] 


ناا ,11/لا لتقا رخ رعء 1اترع1م ؛ 1زم 51 -12 
(4) 37 اناا متك انالا كط ,كستاونخ ( 1983) : 0م 
,4 - 283 


1 .5 .لاعت لتأملنط8 - 81 الى .11 تمان 5 .لا .1/1 -13 
" 283510108 تمنصسط عواعمنن)" ,1993 زبوول10م 
5 صم ,01010 ,وسملوء 1[طواط عمقمتامعكك5 [اعء ببجاءة81 
. 181- 


51166 ,1082 1[آناك انامكضةل/8 20 غقرمول18 موموا] -14 
خسة 086562016ام 2طتعدام دده عمناقة؟ مملوصسمع عه 
ده عع2ه 7212م 200081 عتما عتصسملو1 .سمتاعواممم 
لمعنلعء11 أغمعسبن)) عطا) علق «رمنولوعع1 عنصداك] 
٠‏ املاع - مننهن) 987 115 3 - 2 كمزه[ط10م 


قاع 811 للقدرة 83521 .2 .خخ لمح كوحططام .ف .11 .5 -15 
. ( 1986 ) لإانلنتيع2 عأوللا مه غقموط بملقتصة] أه 
- 161 : 16 ,لزاع ه1مننلمم أو وعم لمهم 


1- دليل جديد علي الاأعجاز العلمي 0 
«صوموا تصحوا » وآية ( وأن تصوموا 2 
والتهلت - بنماسيتي فلو يذ ' - ار المتحدة. 


١١‏ - التفسير الكبير للرازني ؟/"8 ط ؟ دار الباز 


1/115 ,0111610 مم8 20ة كقصتمط]' اع رآ .[ - 18 
) +5010 10 2 , عماءناعء3/1 2ه واققظ8 أو اعطء1810 
. 272-79 , 114 - 97 «رم .1.2200 , ( 1989 


460 ل م . منيب بيجين بيوكيمياوي ( كيمياء 
حيوية ) علي صوم يمان لشرة الاب الإشاومي 
عن الطب الإسلامي - منظمة الطب الإسلامي - 


الكويت , ١4.0‏ 0 م . ص 784 .19 , 


هيئة الإعجاز العلمى هيمة 
علمية ذات شخصية اعتبارية 
مستملة تسعي لإظهار 
ولحفيق ونشر أوجه اعجار 
العلمسى في القران والسنة . 
كانه سينا نملك 1 اه بناء 
على قرار املس الأعلنى 
العالمى للمسساجد فى دورته 
التاسسعة . وقد اتخذت من 
رائطهة العالم الإسلامىي مكة 
المكرمة منقراً لها وأقنامت لها 
فروعا أخري فى داخل المملكة 
وخارجها حقيقا لأهدافها . 


المجلس التناسيسي الفيئة 

١‏ - معالى الدكتون . احمد متحمن علن 
(الأمين العام لرابظة العالم الإسلامى 
ورئيس مجلس الهيئة) . 

" - فضيلة الشيخ عبد المجيد الزندانى ‏ 
الأمين السابق للهيئة ‏ رئيسا شرفيا . 

"د فضميلة الشسيخ . عبد الله العقيل . 
(أهين عام الرابطة المساعد لشؤون 
المساجد ‏ نائب رئيس الهيئة). 

4 فقبيلة الأستاذ )ا للكتور ...عند الله ين 
عبد العزيز المصلح ‏ ( أمين عام 
الهيئة )- 

6 - الأسيان الدكتور . حسن .ين عبد 
القادر باحفظ الله (مساعد أمين 
الهيئة): 


١ ازا‎ 71 7 


نع ام وال الإننت]ا 


<1 1- 


معالى الدكئور/ أحمد محمد على 
أمين عام رابطة العالم الإسلامى 


1 د معالى الدكتور عبد الله عمر نصيف 


السعودى وأهان عا الرابطة السنايق 
ا 


ش ا 


500 1 لؤالاية 7 


0 
ة _الأسستان الدكتور : فاروق الياز . وكالة 
ناسا الأمويكية - مهتر (عضوا) ٠‏ 
ا د (مشو 
جمجوم - عميد كلية الهندسة السابق 
بجامعة الملك عبد العزيز ‏ السعودية 
(عضواً) 

- الأستاذ الدكتور : صالح السامرائى 
- أستاذ علوم البيئة بجامعة الملك عبد 


لعزي .«العراق عفترا 

- فتشيياة الشبع :عبد الله الزايد 
أستتان الدراسات الاستلامميدة: 
السعودبية «عضوا» 

١4‏ - فضيلة الشيخ : عبد الله البسام 
رئيس محكمة التمييز الشرعية 
(النقض) ‏ السعودية اعضوا» 

فضيلة الشيخ : سيد سايق مصر 
(عضواً) 

1 الأستان الدكتور . أحمد القاضى 
رئيس المعهد الإسلامى للبحوث 
والعلاج ‏ ينما سيتى ‏ أمريكا 
(عضوا) 

فضية الدكتور . مناع القطان 
رئيس قسم الدراسات العليا 
بكلية الشريعة ‏ جامعة 
الإمام محمد بن سنعول | 
السعودية «عضوا» 

- فضيلة الدكتون .عبن الله 
بن بحّه أستان الذرامينات 
الإاسلامية بجامعة ال ملك عبن 
العزيز ‏ موريتانيا (عضواً) 

5 الأسيتان التكتير ‏ 5 
مصتطفى الأعطمى : اسنتاد 
علوم الحديث بالجامعة ‏ 
الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ الهند 
عضيو 

1 الاستان الدكتور . جعفر شيخ 
إدريس - معه العلوم العهريية 
والإسلامية بواشنطن ‏ السودان 
(عضوا) . 

إجتماعات المجلس التاسيسى 

للضمة : 


لقد عقدت الهيئة من بداية إنشائها وحتى 
عاء ١4‏ )١ه‏ . ببئثة اجتماعات تاسيسية 
لتانعة شير أعمال الهيكة التسنوى والنطر 
فى؟حداول الأعمبال المتضحدة طرح 
القضايا الإدارية والمالية والعلمية التى 


هن النمين فضيلة الشرخ عتف الله الفقيل ومعالى"الدكتون عبد الله تصني 
وفضيلة الدكتور عبد الله المصلح ومعالى الدكتور إيراهيم بدزان الدكتور إيراهيم 


الرئيس الباكستانى الراخل : الجنرال ضياء الحق 
فى حفل افتتاح المؤتمر العالمى الأول 
لأبحاث الإعجان العلمى بإسلام أياد 


تهم الهيئة والخروج بتوصيات ومقترحات 
ووساكل تعن على تنفرذه] . 
+14 6د عا 
هن أهداقها 
١‏ - وضع القواعد والمناهج وطرق اليحث 
الغلمى التى تضيط الاجتياداك فى 
بيان الإعجاز العلمى للقرآن والسنة 
إعدان جيل من العلماء والبياحثين 
لبراشة الموضوعات العلفية والحقائق 


والسنة”. 
الإيمانية وإدخال مضامين الأبحاث 
المعتمدة فى مناهج التعليم فى شتى 
موؤسسياته ومراحله : 

غ- الكشيف عن دقنائق متعتاتس:الآيات 
القرانينة الكريمنة والأحاديث الثبوية 
الشريفة المتعلقة بالعلوم الكونية فى 
ضوء الكشوف العلمية الحديثة وؤفجوه 
الإسلامية دون تكلف . 

إمداد الدعاة والإعلاميين فى العالم 
- أفرادا وموؤّسسات ‏ بالأيحاث 
المعتمدة للانتفا .بها كل ف مجالة . 

1 نشر هذه الأبحاث بين الناس يصورة 
المسلمين المشنيورة واللغات الحدة ف 
العالم ا 

عن وسائلها 

-١‏ جم جهرالاحدرى الخاملين فى 

مجال الإهجاز العلمى وتنظيعها: 


ال 


7 تشجيخ البحث الفرتى واتجما عن ف 
هذه المجالات والتنسيق مع الجامعات 
. والمؤوسسات العلمية لإقامة دراسات 
' عليا متخصصة » ؛وتمطيض عاد 


8 د 
القرآن والسنة وتدقيقها من الناحيتين 
. الشرعية والكونية وإجازتها . 

؛ ‏ دراسة الآيات القرآنية والأحاديث 

النبوية المتعلقة بموضوع الإعجاز 


٠‏ 0- تتبع ما توصل إليه علماء القن وم 


يكتبون وما ينشرون دتسرون من حقائق قى علمنة 
مما له صلة بالقرآن والسنة ودراستها 


0 
ونشر أبحاثهم فى المجلات العلمية 
. العالمية .. ٍ ظ 


. 


ل انة ة بالعلماء الشرعيين والعقلماء 


0 توذيق 
الصلة بالملختصين من اس 
والغلساء ‏ بالاستشارة وتبادل 
المعلمجات فى تسبي تحفيق :أهذافت 
الي" ظ 
7اإقنا و" العلماء الكوندين بؤهتم الإضنافات 
الإسلامية فى كتبهم أسوة بِما حدشيفي 
كنتحات: أظوان كلق الإنسان" 
للبرؤفيسور الكندى «كيث مور» . 
- عقد المؤتمرات والندوات والتعاون مع 
الجامغات والهيئات العلمية.. 


5 تجنيد الباحثين وإعداد المتتخصصين 


5 ناس الأمري *- إبرا 5 
تاس لايور ل تددر الصردي” 2م سدران 
حمس المجلس الن؛ الأسبق 


خسى الهيئة 


“هدم اله الدرابسية ل يجال - 
أبحاث الإعجزا العلفى وحث 
. الجامعات على تبنيها : 


2 إنشاء مراكر وفروع‎ ١ 


داخل المملكة وخارحها 


3 متطلبات اه 0 


١1‏ - السبتعى"لدى المسؤولين:عن-التفلتم 
العام والختاضن فى العالم الإستلامى 

الإدخال الأبحات المعتمدة خِبحل المناهع 

التعلممية. فى المراخل الززافنة الياضة 


١‏ - عقد اختماعات ولقاءات علمية بين 
العاملين فى المؤسسنات ذات الاهتمام 
بموضوع الإعجاز العلمى فى القرآن 
والسنة لتحقيق التعاون فى هذا 
المجال: 

١5‏ الاسشتطانة من العاهي الأل فقن 

جمع ما نشر من بحوث حول الإعجاز 
العلمى وتصنيفها حسب المواضيع 
العلمدة المتعلقة ها :وحصر ما قاله 
المفسزون وكترا ب الحديث وكافة "ما 
يتعلق بها من بيانات ومعلومات . 

5 إعنداد أفلام وبرامج تليفزيونية 
لعرض حقائق الإعجاز من خلالها 
بصورة مشوقة . 

٠‏ - تتبع الشبهات التى يثيرها أعداء 
الإسلام ويلبسونها أثوابا علمية للرد 
عليها بأسلوب علمى مقنع . 

4 أقاطة دؤرات تدرييئة للزاغبين ف 
المحاضرة والبحث فى مجال الإعجاز 
العلمى وتزويدهم بما يحتاجون إليه 
من الأقلام والشترائج'الحلمية. المصورة 

5- إصدار أبحاث الإعجاز العلمى فى 
كتيبات وإمداد الخطياء والمخاضرين 
واسناتذة المدا لمن ها ٠‏ 

٠‏ - إقامة محاورات علمية مع كبار 
علماء العالم الكونيين يدعى الناس 
لحضورها مع دعوةا :5 لصضحفيين 
والإعلاميين لتغطيتها ليسمعوا شهادة 
العلم بضدق ما ورد فى الكتاب 
والسنة » ومن ثم يؤدون دورهم فى 
إيصالها للجماهير . 

و :1 المؤمنرات : 

أ- مؤتمرات أقامتها الهيكة : 
١‏ المؤتمر العالمى عن الإعجاز العلمى 
٠‏ فى القتوان والسثة فى اشحلا ايان 


الإسلامية العالمية فئ الفترة من : 


9 -؟؟ ضع الاقف 00١ه.‏ المؤفق بتار 4؟ اغسطين كنج 
سدح ال-0 أيه ميته 2 - 
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أنة .هه ١‏ 
بلحمدة ١‏ اليابة1 
__ و 


الملشة :الختامية للمؤتمر الغالمى السنادس عن الأعجاز العلمى بإتدوئيسيا 
على اليمين وزير الأوقاف الإندونيسى وعلى اليسار رئيس الجامعة الإسلامية بإندونيسيا وبينهما أمين عام هيئة الإعجاز العلمى 


شير 10/4" 
أكتوير 1141 م . ويعتبر هذا المؤتمر 
أول مؤتمر علمي شامل تقوم به 
الهيئة فى تخصصات علمية كالأرصاد 
والأجنة والبحار والفلك وغيرها بينما 


كانت المؤتمرات التسابقة مقصورة على" 


المجال الطبى : 

" - مؤتمر عن الإعجاز العلمى فى القرآن 
والسنة بداكار فى السنفال بالتعاون 
مع جمقبة الدراسات الإسلامية 0 

؟ ‏ موؤتمر الإعجاز العلمى فى موسكو 
بالتغاون مع أكاديمية العلوم الطبية 
والمركز الإسلامى الثقافى بروسيا 
داخل قاعة فونت جورياتشوف وذلك 
فى دا فدهت يح تش ترة هن 1-1 ١‏ 
رارغ ١غ‏ اه/؟ ‏ ا/ركي/اكذا م 

4 - مؤتمر عن الإعجاز العلمى فى القرآن 
والسنة فى مدينة باندونج بإندونسيا 
بالتعاون مع وزارة البحث العلمى هناك 
وذلك فى شهر 58 //م - ١‏ /رث/غ 155 م 


ب - مؤتمرات شاركت فيها الهيثة : 

لوعت الطين السكود يا لاسن بالعرين 
الوطنى فى الرياض فى الفترة من : 
4-1 حكن 146 هل ""اكترير 
- ” توقميرن 19/7 م , 

؟ - مؤتمر القاهرة الطبى الإسلامى عن 

الإعجاز الظبى فى القرآن الكريم 
بالاشتراك مع نقابة الأطباء بمصر 
فى الفترة من :8 ١١‏ محرم ١1١1‏ 
هذ" -56 سبتمير 15/60 م . 

؟ ‏ مؤتمر القاهرة للإعجاز الطبى فى 
القرآن والسنة بالاشتراك مع الأزهر 
الشريف ورابظة العالم الإسلامى 
ونقاية أطباء مصر فى الفترة من : 
كا ويم الأخر 1103 فر 
نؤفمير://19 م . 

المؤتمر السنوى الثالث والعشرون 
الجبعية الطبية بشمال أخريكا الذئ 
عقد فئ يلاد الأندلس «أسيانيا» عام 
م 


ثانيا : الندوات : 
؟أ- ندوات أقامتهاالهيكة : 

١‏ - ندوة عن البشارات بالرسول مله فى 
الكتب المقدسة عند غير المسلمين فى 
مكة المكرمة عام ١5٠١‏ ه . 

” - ندوة عن الفلك والفيزياء فى مكة 
المكرمة عام ١5٠١‏ ه / 1185 م. 

؟ - ندوة عن علوم الأرض بالتعاون مع جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة عام /401 ١ه‏ . 

- ندوة عن الصيام وأثره على الصحة 
والمرض بالتعاون مع كلية الطب جامعة 


ال ملك سعوب بالرياض أول جمادى ر 


الآخره عنام ١1١١‏ ف شارك فيها 
لفيف من العلماء من داخل المملكة 
وخارجها وكانت ندوة متخصصة 
ألقيت فيها مجموعة من الأبحاث 
العلمية فى الموضوع وكانت الأولى من 
ذوعها فى هذال المحال- 

5 - ندوة مصغرة فى نفس الموضوع 
المكرمة فى شهر رمضنان ١ه‏ . 
ب- فدوات شاركت فيها : 

1 + الندوة الاسسلامية الساوسة قضرة 
حول موضوع «الإعجاز القرآنى» 

بمدينة القيروان بتونس خلال الفتره 
هن 1-1 أكتوير كلكا م 

؟ ا الندوة الطبية الفقهية الخامسة التى 
نظيتديا المنخلية الإمتلامية الغلوم 
الطبية بالكويت بالتعاون مع مجمع 
الفقه الإسلامى التائع لمنطفة المؤتمر 
الإسلامى فى الفقرة من . 59 _ 5؟ 
أكتوير 15/5م, 

د ننوة الاستشفادة عن الحاسي ا لألن 
التى تظلهتها البنك الإسائمي للتنمينة 
بجدة عام 5١ه.‏ 


ثالثاً : البحوث والإصدارات 
أ-إصدارات طبعت . ظ 

١‏ - المعجزة العلمية فى القرآن والسنة 
(بحث لتأصيل موضوع الإعجاز 
د 

؟ - أوجه الإعجاز العلمى فى وصف 
أطوار الجنين . 

" - أوجه الإعجاز العلمى فى وصف 
النامية . 

#-أوجه الإعجاز العلمى فى وصف 
النيخضور . 

- أوجه الإعجاز العلمى فى وصف 
اللقاء نين الجر والثهد : 

1 أوجه الإعجاز العلمى فى وصف 
الملتقى بين البحرين . ظ 

“ - أوجه الاعجاز العلمى فى وصف 
الخال . 

/- أوجه الإعجان العلمى فى وصف 

السحاب الزكاتض : 

ف الشيام معدرة علنة - 

١4 ككتاب إنه الحق (لقاءات مع‎ -٠ 
عالما من كبار العلماء فى العالم من‎ 
. غير المسلمين حول إعجاز القرآن)‎ 

١‏ كتاب منطقة المصب والحواجز بين 
البحار فى القرآن والسنة . 

15 كتان علم الأجنة فى ضبوء القرآن 
والسنة باللغتين العربية والإنجليزية . 

؟١ ‏ كتاب أوجه الإعجاز العلمى فى 
عالم النحل واللين وتركيبه الكيميائى 
والحبة السوداء . 

4 - كتاب المفهوم الجيولوجى للجبال فى 
الفجران الكريه والسدة باللفحة 
الإنجليزية ... ظ 


٠6‏ - كتاب إعجاز القرآن الكريم فى 


وصف أنواع الرياح .السحاب , 
المطق.. 

1 كتاب الكمر ذاء وليست دواء , 

١‏ - كتاب أبحاث فى العدوى والطب 
الرقافى .- 

6 - تأملات فى الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة حول الإنسان فى 
الارتفاعات العالية والإخساس بالألم 
بين الطب والقرآن . 


7 15 الجا التلمى فى ابات الستطم 


والبصر فى القرآن الكريم . 
٠‏ - عمل إضافات اسلامية «قام بها 
. فضيلة الشيخ عيد المجند الزندانئ» 
الأمين السابق للهيئة لكتاب 
البروفيسور كيث مور الكندي عن 
«أطوار خلق الإنسان» ويعتبر أكبر 
مرجع غالمى فى مجبال طلم لأجة 
وترجم إلى 8 لفات وقامت الهيئة 
بالإشراف على نشره وتوزيعه . 
0 كتاي «مشاريع أبحاث طبية ؟١‏ 
مشبروعاً» باللفنين العريية والإتجايرية 
5 كتات مشروعات أمخاية "1 
مشروعاً ) عن البشارات بالتبى عله 
فى الكتب المقدسة عند غير المسلمين 
ب اصدارات تحت الطبع : 
١‏ كتاب الاستشفاء بالصلاة . 
اح اوج الإعتجار العلمى للف ران 


؟ ‏ من أوجه الإعجاز العلمى للقرآن فى 
عالم النيات . 

1 - «أفرأيتم النار التى كتورون» . 

« - إعجاز القرآن والسنة فى الطب 
الزقائى. . 

-الاعجاز العلمس في أحاديك الحنة 
السوداء : ٠‏ 


يعد هذا الجانب من أهم ما يشغل 
العاملين فى مجال الإعجاز العلمى وذلك 
لدوره الحيوى فى إبراز نواحى الإعجاز 
غير الوشائل الاعلامية المتاهة . 

لقد كانت أولى الخطوات هى عقد لقاءات 
متعددة مع علماء كونيين من تخصصات 
شتى صورت وستجلت عن ظريق الأجهزة 
المكناحا في ذلك الوقت ومن هنا كسان 
المنطلق للتسجيل الوثائقى والمتابعة 
المستمرة بتصوير وتسجيل وتوثيق كل ما 
يتم إنجازه بما يتناسب مم طبيعة تلك 
المؤتمرات واللقاءات العلمية وفى مجال 
الوناناة اللسقدية والبصير 0< 

وقد قامت الهيئة بيعض الانجازات فى 
هذا المجا هديا 

١-إخراج‏ شريط فيديو كاسيت «أنه 
الخق؛ يضم هده لقاءات ومحاورات علملة 


أنحاء العالم من غير المسلمين وقد تمت 
ترجمة هذا الشريط الى اللغات الآتية . 
الإنجليزية ‏ القرنضية - الروسية .الاردية 
١‏ الشركيا - المدوعالة د ربجرى ترضية 
ودبلجته الى عدة لغات أخرى . 

5 - إخراج أشرطة فيديو لبعض 
المحاضرات التى نظمتها الهيئة مثل : 
الإيمان باليوم الأخر:: التجارة الرابحة : 
عالم البكتريا ٠‏ الإسلام والحضارة 
المماصرة , الإسلام والعلم . الصراط 
المستقيم . 

؟- إختراج شطريط فيد رو عن رقبائع 
المؤتمر الغالى لهينة الإعجان العلمى فى 
مونبكر بروسيا الاتجادية باللفتين 
الروسية والعربية . ويجرى ترجمته الى 
لغات اخرى . 

قامت الهيئة بإعداد المادة العلمية 


الطبيب الفرنسى الشهير «موريس بوكاى» 
يصغى باهتمام لحديث آحد الأساتذة السنغاليين 
فين المؤتمن العالمى للاعجاز العلمى بيداكار 


لل 1 


لفيلم وثائقي عن علم الأجنة في القرآن 
والسنة وقد تم إعداد هذه المادة من 
خلال أبخات البيئة المغدمدة وغدرها مخ 
وقد صيفت المادة العلمية للفلم من خلال 
وطبيعة الفلم وتحقق الهدف الذى تَشَيِعَى 
إليه الهيئة من إخراج مثل هذه الأفلام 
بها يخم الإعجار المي وإمجار الحاو 


ويعد فهذه لمحة سريعة عن بعض ما أعان 
اللة على إتجدازه مم تطلع لإحتتهنان 
العلماء فئ كافة مواقعيم ‏ لهذا الخطات 
الدعوى الهام سخ الله أنينفه يه غيان: 
من مسلمين وغير مسلمين . آمين . 
وعلى الله قضد اسيل 88 


نقد دوي القرآن الكريم 

وحي الله المنزل علي خاتم أنبيائه محمد ا 

على أيات الهداية والرشاد . ؤكان وما زال معجزأ فى بيانه معجزاً ذ 
ومعجزا فى إنيائه وتقريره لأمور وسئن كونية ٠‏ ما كان للإنسان أن يدركها - ناهيك عن أن يقررها - 


فئ أخباره 


في وقت نزول هذا الوحي :ولع يخط با وبدركها ام إلافي وقت متآخر جد قدره للولى عز وجل وقرره فى قوله لكل يا 
مستقر وسوف تعلمون ) [الأنعام :57] وفى قوله تعالى: ( ولتغلمن نبأه بعد حين » [ص:88] ولسوف نتناول فئ مقالنا ه 


حقيقة علمية ذكرها القرن الكريم وأشار إليها فى عدد من أبنه ألا وهى ظاهرة الجبال شكلا ووظيفة ؛ والتى لع ينتطع الإنسان أ 
يصل إليها كحقيقة معروفة إلا بعد التقدم. والتطور العلمى والتقنى الهائل ؛ الذى خصل فى القرّدين الأخيرين من عمر البشرية. 


لقد عرف الإنسان الجبال منذ القدم 
وتعامل معها وعاش في أكنافها واستفاد 
منها ومن مكوناتها » واقتصرت معرفته بها 
على حد الاستفادة الميباشرة التي عرفها من 
خلال شكلها الظاهرى . فقد عرف الجبل 
بأنه كل ما علا عن سطح الآرض واستطال 
وتجاوز الثلّ ارتفاعا . فهل بقى هذا 
التعريف الخيل حقه الآن ؟ 

إجابة علي هذا التساؤل سنجول ونقلب 
في صفحات تاريخ الجبال علي مدي القرون 
الثلاثة الأخيرة والتي ميوت بالكثير من 
الكشوف العلمية الهامة في شتي المجالات 
الكونية . 

لقد:فثن الإنسان بالجبال شكلاً : وجذب 
إليهالما فيها من منافع واكتفي بمعرفتها 
ظاهرياً إلي بداية القرن الثامن عشر عندما 
تنبه « بير بوجر » ( والذي كان يرأس بعثة 
إلي جبال الأنديز ) إلي أن قوة الجذب 
0 0137118310021 المقاسة فى هذه 
المخطقة لا يكناسي مع كتلة هذه الصبال 
الهائلة.وإنما هي أقل بكثير مما هى متوقع 
معتهدا على الانحراف في اتجاه القمم 
... البركانية في تلك المنطقة والملاحظ علي 
قياس الجذب التقليدي الذي كان متوفراً لديه 


والمسمى بميزان البناء ععمولة8 طمتنناط . 
نتيجة لهذه الملاحظة الآولية افترض «يوجر» 


ضرورة وجود كتلة صخرية هائلة غير مرئية 
ليس لها مكان إلا أسفل تلك الجبال البارزة 
ولقد حفلت بدايات القرن التاسع يو 


الجيولوجي التي قامت بها بعثات جيولوجية 
بريطانية في شبه الجزيرة الهندية وفسرت 
من خلالها الكثير من الظواهر . غير أن 
ظاهرة الشدوة فى قراءات الحانبية قزييا 
من جبال الهيمالايا والتىي اشتهرت باسم 
'لغز الهند' لم تفسر تفسيرا منطقيا إلا في 
منتصف ذلك القرن من خلال أعمال المسح 
التي كان يتولي الإشراف عليها ١‏ 


[لهاء الراس 
بحرث اسراف 


شكل )١(‏ يبين موقع كل من كاليانا وكاليان بور والانحراف 


الى 710/1 8 
07 1 0004 00000 001 
8 ا 2-6 
اا 00 11 ا بن 11 
لا 540 


ح . حسن بأحفظ الله 
مستاعد أمين فيئة الأعجاز العلمى 
استاذ الجيولوجيا بكلية علوم الارض 
جامعة الملك عيد الفزيز ‏ جدة 


جورج أفرست» والتي كانت تشير بوضوح 
إلى أنة لا يمكن تفس يسن هذا الشنون إلا 
بامتراكش وجحود امقداداث ليذه الحفال 
الهائلة منغفرسة في ح جوف القشرة الأرضية 
إلى مسافات عميقة وأن هذه الإمتدادات إما 
أن تكون عن كفس ماذة الحيال النايزة إن 
أكثر كثافة منها . بهذه الفرضية أمكن حل 
مشكلة القارق االاحظ فى قياس المسافة بيه 
محطة كاليانا الواقعة في أحضان جبال 


:لم تتوصل العلم إلى معرقة 


الهيمالايا وكاليان بور البعيدة نسبيا عن 
جِتبالَ الهيهالايا والواقعة في المنطقة 
المنيسطة (شكل )١‏ والذي قدر بحوالي 
165 مترا . هذا الفرق كان قد لوحظ عندما 
الأولى تعتمد على كماد المثلثات وتسمى 
بطر قفا الخ التدتى 2 ناص 13" 
عناوتصاءة" والثانية تعتمد علي موقع النجم 
القطبي وتسمبي بطريقة المسح الفلكي 
11 45]101101116231 وقد عزى 
الشماس جون هارى يرات عم 
2 ع1 امل هذا الفارق إلى تاكن 
الطريقة الثانية المستخدمة فى القياتى بقوة 
جذب كتلة غير منظورة لم يتم إدخالها في 
المعادلات المستخدمة لإنجاز الحستايات 
النهائية للقياسات ويعبارة أخري كان يشير 
إلي وجود جذور 20015 لجبال الهيمالايا 
ممتدة أسفل منها وهي التي أثرت علي 
القياسات وأظهرت الفارق سالف الذكر 

في عام 6م تقدم «سير جورج أيرى» 
بنظرية مفادها أن القشرة الأرضية لا تمثل 
أستاسا مناسناللجبال التي تعلوها وافترشئ 


أن القشرة الأرضية وما عليها من جبال لا. 


تمثل إلا جزرا طافية علي بحر من صخور 
أعلى كثافة وعليه فتلايد للجبال تضمان 
ثباتها واسققرازها على هده المادة الأكقر 
كثافة أن تكون لها جذور ممتدة من داخل 
تلك المنطقة العالية الكثافة (شكل ا 

إن التفسير العلمى لنظرية «جورج أيري» 
أتي من خلال النموذج الذي قدمه 
الجيواوجي الأمريكي دتون في عام 1645م 
شارحا به نظريته المسماه بنظرية الاتزان 
لا1505]35 01 1160177 والمتمثل فى مجموعة 
من |الجسحات الشقدبية المختلفة الأرفاغات 
طافية في حوض مملوء بالماء (شكل ؟) . 
تبين من هذا النموذج أن الجزء المغمور في 
الماء مق المجسفات القعشيية كاسن طردا 
مع ارتفاعه ذاكرا أنها في حالة أسماها 
بحالة الاتزان الهيدروستاتى ]0 51316 
510 15005131 , 


(إظبكة حذور الحال "الاوناد” إلا فى مسنصف القرن التاسع حشر 


فى طبقة الوشاح . 


شكل (؟) اتجسمات] خشبية مخظفة الأرتفاعات طافية فى 
حوض مملوء بالماء لتمثيل نظرية الاتزان (مأخوذ من كتاب 
مبادئ الجيولوجيا الطبيعية ‏ هولمز .١151م‏ ) 


شكل (ه) 
يوضح اختلاف الكثافة بين 
مادة القشرة ومادة الوشاح . 


اما التمثيل الطبيعى والتقليدى ليذه 
الحالة فهي في الواقع حالة جبال الجليد 
العائمة 5 (شكل ً( 

ثم تطورت العلوم وتوالت الكشئنوف 
وانتقلت قبضنية:جذون الجبال من مرخلة 
النظرية إلي الحقيقة والواقع الملموس وذلك 
بفضل من الله ثم بتقدم معرفتنا بتركيب 
الأرضن الذاخل .هن طريق القناسناك 
«السايزمية التحث سطحية» والتى كشفت لنا 
أن القشرة الأرضية الصلبة التي نحيا عليّها 
لا تمثل إلا طبقة رقيقة جدا قياسا بما تحتها 
من طبقات وتراكيب أخري وأن هذه الطبقة 
في الواقع تطلق علي طبقة أعلي كثافة منها 
ولكنها في حالة مانعة تسمي بالوشاح 
56 :؛ (شكل )٠‏ , ثم عرفنا حقيقة 
أخري تتمل في أن استقرار واتزان القشرة 
الأرضية بما تحمله من جبال وتلال ووديان لا 
يتم على طبقة الوشاح إلا من خلال 
امتتدادات منْ:منادة القشرة داخل نطاق 
الوشاح وأن هذه الامتدادت لا يمكن أن 
تمثل عمليا إلا بدور الأوتاد في تثبيت الخيمة 
علي سطح الأرض لضمان ثباتها وعدم 
اخيطزانها: 

أخيرا وصلنا ‏ كبشر ‏ إلى مرحلة من 
المثرفة مكنتنا بعون الله من رسبم العذيد 
من الخرائط تحت السطحية فى أجزاء عديدة 
من الكرة الأرضية أمكن من خلالها إثبات 
أن الجذور تحت السطحية تتناسب طردا مع 
ما يعلوها من تراكيب فهي ضحلة في حالة 
المنخفضات وعميقة جدا فى حالة الجبال 
العالية . ليس هذا فقط بل أمكننا أن نقيس 


أطوال هذه الجذور وتوقع تركييها وخواصها 
الطبيعية والكيميائية 


هذا ما قاله العلم فماذا قال القران ؟؟ 
ألبمست هذه الحقائق التى ثبتت الآن بيقين 
هي ما أشار إليها كتاب الله الكريم بإيجازه 
المعجز قبل ما ينوف علي الأربعة عشر قرنا 
عندما قال جل من قائل : « وألقى فى 
الأرض رواسى أن تميد بكم *» [النحل 
6] مشيرا إلي ما خفي علي الإنسان مَنْ 
دور ووظيفة الجبال في ثبات واستقرار 
الأرض التي يعيش عليها هذا الإنسان : وفي 
قوله تعالي : #والجبال أوتادا4 [النياً /] 
مشيرا إلي الشكل الحقيقي للجبل وجذره الخفي 
المشد أسفل هنه كلذ للق كلملتين ستهلنين 
واختتخدن. ولقط [ادرك علمناء]السليان الأوائل 
هذه الحقائق من كتاب ريهم عندما تعرضوا 
لتفسير هذه الآيات الكريمة (انظر الجدول) . 
مقارنة بين مقولة المفمفسرين 
ومقولة الموسوعة البريطانية 
ولتقارن أيها القارئ الكريم بَيْنِ ما قاله 
فؤلاء الغلماء منذ.مثات السنين وبين .ما قالته 
الموممسوعة البريطانية 018ع26م1]06(610 
8 ذزذائعة الصيت في تعريفها 
بالجبال في المجلد الثاني عشر تحت مادة 
عمليات يناء الخبال حيث قالت:: إن الخيل 
هو منطقة من الأرض مرتفعة نسبيا عما 
حولها . ثم تحدثت الموسوعة عن سسلاسل 
الجبال وأنواعها المختلفة . وهكذا نجد أن 
الموسوعة قد اقتصرت فى تعريفها للجبال 
علي الشكل الخارجي فقط مففلة تماما 
. الجذر في هذا التعريف ولا تعليق لنا أكثر 
من ذلك 3 
وقبل أن نصل إلى النهاية نود أن نقرر أن 
الانسان توصل إلي معرفة جذور الجبال عن 
طريق التجربة بجهده الذاتي وذلك بعد أن 
طرح على نفسه سوالا عن الكيفية التي 
مكنت الجيال من الانتضاب على القشرة 
الأرضية وهو أمر كان موضع عناية القرآن 
الكريم حين قال : <إ أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى 
الجبال كيف نصبت 4 [الغاشية 19] . 


ورغم أن القرآن الكريم قد وجه الإنسان 


مت 2 جد لحي يي 2 5525 222-2223558 062 


والجبال أوتادا 
والجيال أوتادا 


والجبال أوتاد! 


للأرض لكلا تميد 


ؤاد المننير ره 


أى ارستناها ؛ الجتال كما تومل | :الككناكف ١017/7/2‏ 
البيت بالأوتاد 
الأتاد جمع وتد أى جعلنا الجبال |فتح القدير ه/74" 


أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك 
كما يرس البيت بالأوتاد . 


والجيال أوتادا 


والجيال أوتادا 


أى لتسكن ولا تتكفاً ولا تميل بأهلها . 


لاما 


أى كيتنا الأرضل بالجبال كنا كنت | التهز الملخطل و /رااء 


البيت بالأوتاد 


عن شكل الجبال ووظيضنها ماذا قال الشوكاني المفسر 
وماذا قالت الموسوعة البرتيطاشة ؟؟ 


إلى تلك الحقيقة من خلال الآبة الكريمة 
«#والجبال أوتادا # إلا أن معرفة أسرار 
هذه الحقيقة ما كان متيسرا فى القرون 
التى سبقت قرون الكشوف العلمية وهى ما 
أشار إليه القرآن الكريم أيضا في قوله 
تعالي «إلكل نبأ مستقر وسوف تعلمون # 
. الا أن .ذلك لم يمنع العالم المسلم ‏ كما 
سبق ولاحظنا ‏ من أن يسيق عصره في 
فهمه لبعض الظواهر والسنن الكونية ‏ علي 
الأقل بصورة إجمالية ‏ فكيف به لى استفاد 
مما هى متوفر الآن - أو يتوفر مستقبلا - من 
إمكانيات ومفاتيح للمعرفة . أى أن العلم 


المنمسرون المسلمون 


فى قفهم بعض 
الظواهر والسان 


والعصور التالية برهانا ساطعا علي صدق 
الوحي وسيشهد العلماء قبل غيرهم بهذا . 
كما قال تعالي : ا ويرى الذين أوتوا العلم 
الذى أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدى إلى 
صراط العزيز الحميد4م [سبا ١‏ ] وستتجلي 
آيات الله فى الآفاق وفى الأنفس حتى يتيين 
للناس أن الذي أنزل علي محمد مله هى الحق . 


أظنك أيها القارئ الكريم ستتفق معي في 
أننا سنعود كبيارا كما كنا وقت أن تبوأنا 
موقع القيادة والريادة لبقية الأمم »وما كنا 
كذاك إلا عندما كن ا اعلن اصلة يالل ليان 
وها + فانان لفل ظلام الطريق ورف لنا 
سيل الهداية . أما عندما ايتعدنا وغفونا 
حال الأيتام علي مائدة اللثام نتطفل علي 
ملل بن الس ب شيل من عو إلى مواقم 
القيادة والربادة . 
2 مادق قة إلي العودة إلي رحاب الله , 
حمر فنع نهم ث3 تقترس ؛ ولتي اأنينا نهتدي ,2 
وبالأسياب نأخذ وعلى الله نتوكل » ومنه 
نسيتلهم العنون والهنداية .وار دعوانا أن 


على صفحات هذا العدد ‏ وما سيعقبه من أعداد - 
إن شاء الله سوف تطرح ا جلة بعض مشروعات 
الأبحخاث . وهى مشروعات أعدها القسم الطبىي 
بالهيئة وضمنها كتابا صدر باللفتين العربية 
والإلجليزية . وامجلة ترحب مشاركة الأستاذة الباحثين 
فى إجراء مثل هذه البحوث كما يسعدها أن تتلقى أى 


ير 
ه11 


الشفكقلبرثة: 

نبعت هذه الفكرة كجزء من سياسة الهيئة 
العلمية فى الانتقال بأبحاث الإعجاز 
العلمى من طور التوفيق بين ما أثبته 
العلم الحديث ويين ما سجله القرآن 
الكريم والسنة النبوية - من سبق 
الإشارة إلى تلك الحقائق العلمية - إلى 
مرحلة التوجيه الإسلامى للعلوم التجريبية 
من خلال معطيات القرآن الكريم والسنة 
النبوية . وأخذ زمام المبادرة العلمية فى 
اكتشاف حقائق جديدة من شأنها ترشيد 


مسيرة الد لبحث العلمى واختصار الطريق ‏ 


أمام كثير من المحاولات العلمية التى 
.تنطلق من جهود بشرية بحتة بعيدا عن 
أنوار الوحى الإلهى المعصوم . 
الينندف : 

تهدف هذه المشروعات إلى : 

- إدخال تلك الأفكار البحثية إلى حيز 
التنفيذ العلمى مسجلة بذلك من النتائج 
العلمية ما يعد فتحا جديدا فى طرق 
التشخيص والعلاج . وفتح نوافذ الأمل 
أمام كثير من الحالات التى لم تتح لها 
فرصة العلاج الناجم عبر العقاقير 


الكيماوية » فضلا عن تجنب كثير من 
الأخطار والآثار الضارة المترتبة على 
تعاطى هذه العقاقير , 

- تعميق مفاهيم جديدة فى الطب 
الحديث , 

- تحقيق مصداقية الطب الإسلامى فى 
أنه طب رائد متميزيرتكز على روح 
العقيدة الإسلامية وأنه طب موجه وهادف 
يعنى بالروح والجسد ويهتم بالفرد 
والمجتمع وأنه طب عالمى يقدم رحماته 
للناس فى شتى أنحاء الأرض . 

- على صعيد الدعوة سوف يتضح ويتجلى 
كثير من أوجه الإعجاز العلمى والحكم 
الخشريفية في التشخوص المتعلفة 
سيكون له آثاره النافعة فى خدمة الدعوة 
الإسلامية عند الوقوف على نتائج هذه 
الأبحاث . 

من مشاريع ابحاث الطب 
الوقائى 

الثمر يزيد ال مقاومة ضد 
التسهمات 

-١‏ عن عائشة رضىئ الله عنها أن النبى 


مشروعات مقترحة فى مسجال الإعجاز العلمي . 


قال ٠‏ إن فى :عر الغالية كتقاه وى 
قال ترياقا - أول بكرة على الريق» [رواه 
مسلم وأحمد] . 

وفى رواية لأحمد « فى عجوة العالية 
شفاء أو ترياق أول البكرة على الريق » . 
"١‏ عن سعد رضى النه عنه قال : قال 
رسو الله مله : د من تصبح كل يوم 
بسيع تمرات عجوة لم يضره فى ذلك 
اليوم سم ولا سحر » [رواه. اليخارى 
ومسلم ]. وزاد أبو ضمرة عن 
الإسماعيلى « من تصبح بسيع تمرات 
من عجوة العالية .. الحديث . 

؟- عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه- 
قال : قال رول الله ل : «العصية فن 
الجنة وفيها شقاء من الشم والكماة من 
المن وماؤها شفاء للعين» [ رواه الترمذى 
وأحمد بإسناد صحيح ] . 

4- وقال عله : «من أكل سبع تمرات مما 
بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم 
حتى يمسى » إرواه مسلم ] وروى 
النخارت :دفن امتطي كن بو ادر 
عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم 
إلى الليل » 


الإعجار اضر 


'معانين المقردات : 

-١‏ السم : بفتح السين وكسرها وضمها 
فو القائل : والفتغ : مسح لحر 1 

(لمبان العرب) والسم كل هإدة سامة 

(اللعجم الوسيط) . 
وفى مفردات غريب القرآن للأصبهانى 
السة ٠‏ القائل وهو مور فى معن 
الفاعل فإنه بلطف كأثيوه يدخل بواطن 
البدن . والسموم الريح الحارة التى تؤثر 
تأثير السم قال تعالى : «ووقانا 
عذاب السموم) [ الطور : 1؟] ؛ وقال 
فى المنجهد ( هى كل مادة إذا دخلت 
الحجوف عطلت الأعمال الحيوية أو أوقفتها 
تعاهنا) والسم ورد ذكرة فى سياق النقى 
فهى يعم كل أنواع السموم وذكره ابن 
حجر فى تعليقه عن ابن القيم فى 
تخصييصه. السع الديدان فى البطن (فتم 
البارى شرح صحيح اليخارى) . 
ترياق : ما يستعمل لدفع السم من 
الأدوية والمعاجين (النهاية )١/4//١‏ وفى 
المعجم الوسيظ: الثوياق :ما يملع 
ميكانيكيا امتصاص السم فى المعدة أو 
الأمعاء . 
" - البكرة : أول النهار إلى طلوع 
الشيس:. 

؟ ‏ لابتيها : اللادثان هما الحرتان والمراد 
لابتا المديتة. قال ابن الأثير (النهاية 6/ 

") المدينة ما بين حرتين عظيمتين ؛ 
قال الأصمهى : فى الأرض التى قد 
البستها حجارة سود واللابتان هما 
الحرتان : واقم فى شرق المدينة والويرة 
فى غريها . 

معطبات الأحاديث : 

-١‏ تتاول سيع تمرات من عجوة العالية 
أى المدينة.قى أول الصباح تقى من السم 
والسحر طيلة النهار إلى الليل 
”- تناول العجوة وخصوصا عجوة المدينة 
يشفى من السم وعجوة العالية بالمدينة أى 
تمرها تشفى الجسم من.السم بعد تأثيرة 


!8 الإعجازر 


ترى ما الدى بيدخره 
من عافية وشفاء ؟؟ 


فيه أى تعادل سمية السم وتبطل مفعوله 
قبل إحداك الآثان المرضية فى الجرينم 
فى حالة تناولة على الريق 

المطلو ب 

- إجراء الدحوة العلمية والمعملد: من أجل 
١‏ دراسة تمر المدينة وعحجوتها 
وخصيرهنا إنشاع الغاليا منيا دراية 
علمية دقيقة تبين تركيبها الدقيق 
ومقارنتها بأنواع التمور الأخرى وما إذا 
كان هناك فارق فى التركيب والخواص 
بين تمر المدينة وعجوتها وبقية التمور 
والعجوة الناتجة من أماكن مختلفة أخرى 
5 توضيح العلاقة بين تتاول سبع ثمرات 
يوميا على الريق من تمر المدينة أو من 
تمر غيرها ويين معدل كفاءة جهاز 
المناعة من حيت عدد خلاياه المحتلفة 
وإفراز الأجساء المضادة التى تتفاعل مع 
السفوم الخارجية والداخليا فى الجسم 
اليشرى . 


عجرتها وآكل أثوا م العجوة الأخري 
وبين الشقاء من الأمراض الناتجة عن 
تأشدر الحو الخارجبة أو الداخلية 
علي الجسم 

؛- معرفة هل فى تركيب عجوة المدينة 
أى العجوة على العموم ما يؤثر على 
مراكز تنقية الجسم من السموم كالكيد 
والكلى مثلا ؟ كأن تزيد مركباتها من 
كفاءة إٍْ لعمليات الحيوية الخاصة 
بالتخلص من السموء المخظفة داخل 
هذه الأجهزة أو 1 بتفاعلات خاصة 
السموم الخنارجية مثل : 

ب - التسمم بالمواد السامة عن طريق 
الثم أو الأنف آو الجك . 

ج التسممم الناج عن دهضي العقاقير 


و لأدوبة 1 
والسموم الداخلية مثل : 


| - سموم مفرزة من كائنات حية 
دقيقة مثل السموم التى تفرز من أنوا ع 
كثيرة من الجراثيم كما فى مرض 
التيفرد والختان وجراثيم التمبه مات 
الغذاضة مخرها . 

ب السمو الناتجة من عمليات 
التمثيل الغذائي وما يننج عنها من 
تفاعلات كيماوية معقدة داخل يعض 
أجهزة الجسم كما فئ الكبد.والكليكين. 
وهل فى تركيب عجوة المدينة أو العجوة 
على العموم ما يؤثر على مراكز تنقية 
الجسم من السموم كالكيد والكلى 
مثلاً ؟ كأن تزيد مركباتها من كفاءة 
العنادات الحدوية الخاصة بالتخاصر 
من السييسوم المختلفسة داخل هن 
الأجهزة ؛ أو بتفاعلات خاصة ببعض 
السموم . 8 


7 1 0 من الكتب . بعض هذه الكتب فى مجال التشريح الإكلينكى وعلم الأجنة . وله 
ثمانية كتب تعتبر مرجعاً لطلاب كليات الطب . وقد ترجمت إلى ست لغات عالمية . 
من أهم مؤلفاته : كتاب ( أطوار خلق الإنسان نآ عنام ه]ء9ء(1 ع11') وهذا الكتاب مترجم 
إلى ثمان لغات : الروسية . واليابانية . والألمانية . والصينية . والإيطالية . والبرتغالية , 
والإجليزية . واليوغسلافية . 


1 


اي ياه وي 


عيات اله / عشل - جمعية علماء التشدريح والأجنة فى كندا وأمريكا . 
ْ بم الحيوية 5 الأخرى . كما انتخب ً ب عضوا بالجععية الطبية الملكية ا : 


0 


طلينا منه أن يكون مستشارا علمياً 
لابداء رأيه من الجانب العلمى حول 
بعض الآيات القرآنية والأحاديث النيوية 
المتعلقة بمجال تخصصه . ويعد أن اطلع 
على ترجمات هذه النصوص- المتعلقة 
بخلق الإنسان - ورأى دقة الأوصاف 
القرافية كرا كل الشهاق الحدرى اللختلفة 
والتى تصف أدق التتفاصيل ., أعلن 
دهشته وأخذ يتساءل ؛ كيف يكون لمحمد 
لله قبل ١٠١‏ عام أن يصف الجنين 
واطوادة هذا الوضف اليقسيق الذى له 
يتمكن العلماء من معرفته إلا منذ ثلاثين 
عاماً ؟! 


والحديث الشريف , ويتضح لى أن هذه 
الأرلة حتنا كات امد مواعتد الله لان 
وسسرعان ما تحولت دهشته إلى إعجاب 
بهذا البيان وهذا الهدى فتبنى هذه الأراء 
فى م العلمية . 


كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثا 
ويعد قرون عدة وهذا يثبت لى أن محمدا 
سول الله 

ودف شاه البز فيسور كيث عور 
العلقة التى توجد فى "البرك" وقارن بينها 
وبين الجنين فى مرحلة العلقة وجد 
تشابهاً كبيراً بين الاثنين نين ثم قال : إن 
[ جنين ف فى 0 العلقة يشبه هذه العلفة 


٠ 05 


223-672 2227« ل اوه سر 62118و و جنا عجفي لزب 


ثم تحدث البروفيسور كيث مور 
عن المضغة .وجاء يقطعة من الطين 
الصلصال ومضغها بفمه ثم جاء بصورة 
جنين وقارن بين الاثنين وقال إن الجنين 
يشيه المضغة 

ولقد نشرت بعض الصحف الكندية 
كثيراً من تصريحات البروفيسور كيث 
د 

وأخيراً قدم كيث مور ثلاث حلقات فى 
التليفزيون الكندى عن التوافق بين ما 
ذكره القرآن قبل ١٠٠4١عام‏ وما كشف 
عنه العلم فى هذا الزمان 

وعلى أثر ذلك وجه له هذا السؤال : 
بروفيسور مور : معنى ذلك أنك تؤمن 
بان القران كلام الله ؟ 

فأجاب : لم أجد صعوبة فى قبول هذا 
فقيل له : كيف تؤمن محمد نه 
وأنت تؤمن بالمسيح ؟ 

فأجاب : أعتقد أنهما من مدرسة واحدة 
وهكذا يمكن لعلماء العالم فى عصرنا أن 
يتحققوا من صدق الكران الكريم كما ٠‏ 
قال تعالى : لإسنريهم آياتنافي - 
اآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أد أنه 1 


. محمد على البار " 

استشارى بأكاذيمية الملكفهل الطبية. 

وعضي اللجئة العلمية الإستشارية . 
9 الإعجاز اللي 


القد او فحت أحاديث الصطفي © فضا : ظ 0 
الإنسان وفيما سواه من الأمور التي لم يكشف عنها اللثام إلا 0 
: .في الآونة الأخيرة » كمالا يزال بعضها يختاج إلي المزيد من 1 - 
التقدم فَيْ العلوم الكونيية حتي تتضح كل أبغاد حقائقها 0 
الرائعة البعيدة الغور الصعبة المنال مصبداقا القول الله تغالي 2-3007 
[ : لإسنريهم أياتنا في الأفاق وفي القسم حي وجو 1 ٍ 
الحق» (فضلت :97) 0 ْ 


وهن حملة هذه الأحاديث قلك «الأحاديك التعلقة + لفحي الو - 


3 ْ 6 ا حون 5 تت 0 


ْ 2 هريرة ة وجاء فيه 


بعض الأحاديث الواردة ة و 
0 عجب الذتب : ١‏ 


0 5 0 أخرج البخا را في صحيتحه عن أبن ريه 0 
0 :رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 1 وها 
0 بين النفختين أربعون. .قال : أربعون يوماً 0 
كان أبى هريرة : أبيت . قال.: أربعون 0 ؟ 3 ْ 
قال: أبيت ؛ قال :.أربعون سنة؟ قال: أبيت ٠‏ 
١‏ (أى أن أن هريرة أبى أن يحدن الأليخي نهل 31 ظ 
ظ 3 فى يوسا أو شهرا أو سنة) قال :(أى أبق ” 
“هزيرة. يرفعه إلى النبى عل ): «ثم ينزل الله من 
ْ 0 دعاك ابنبتون عن .ينبت البقل. »ليس من 
: شئ إلا يبلى إلا عظمًا واحد! » وهو "” 
!١ 1‏ عجب الذنب . ا يركب الخلق' يوم ا القيامة». 0 
١ 2 0 0) 3‏ ا 
مت في احا مم نو سيت لكلل - 
':دكل ابن آدم ياكله 9-6 ظ 
إلا عَجَِب الذنب" 2 منه “خلق' ومنه يركب» ١‏ 0 
لفط آأخزلة :ولس من الإنسان شئّ إلا اقلى د 
- إلا خَظمًا واحدا مواعهب الذنب #ودته يركب 
ظ الخلق يوم القيامة » (09 . ا 
2 3 4 00 0 أيضا. إن فى الإسحان ٠"‏ ويظهر-الشريط الأولئ الذى لولا وجوده (بأمز: الل تعالى) 0 ١‏ 
. -عظما لا كا الأرض. أَنْدًا: فيه يركب ايوم” 4 تكونت أجهزة الجنين المختلفة ولا : بدأت ت مرلة لمر السريع 0 
القيامة. :قالوا : أى عظم ونيا ره رسؤل ! الله 0 : ١‏ لجنين. ها باتى منها. 


قال ته 


والتي أوضبعت أن جسم عاد كله يركب مده عد 0 0 
د القيامة بأمر ل الله #تعالي . - 


: 54/1 5-7 ا الفشياء لي ا كما 0 - 
حت لمم يط البذائي ؛ والفتحة الجرثومية 1ومه812)0 التى'تمر "<< ١‏ 
“.عبر الخبل الظهزئى ١106060010‏ فتصل ما.ءبين الطيقة .. 5-١‏ 
الخارجية الأكتؤدرم والطنقة الذاخلية الانتودرم مؤقتا: <١‏ 7 


0 أبى ذاؤد فى سنثنه عن أبى هريرة ئ 


ب« كن ابن نام تأكل الأرض إلا عجب 
ظ 3 منه حَلِق وفيه يركب» (*) 


4- وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ : باللفظ 


السايق (2)4. [ 
مم- وأخرجه الإماخ النسائى شَئْ كتاب الجنائز 


من الستن الكبرى - 


:راز جه ا املجة في حذلة في عجان ال الزهد 8 
لا- وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده فى'عدة ‏ 


مواضغ (9).' 

- وأخرجه ابن خبان فى صحيحه فى مواضع 
. متعددة بنفس الألفاظ السابقة (1) وكلها عن 
. أبى هريرة إلااحديثاً واحدا عن أبى سغيد 


الخدرى رضى الله عنه يرفعه إلى النبى عله 0 
7 شى من الإنسان إلا عجب ذنيه 


قثل وها هويا رشول الك كقال ا 


.يأكل التراب كل 


خرذل منه ينشنا َذ 


عجب الذتنبت ب في علم الاحنة 
(الشريط الأولي) 2 


أوضح غلم الأجنة الحديث أن عجِب الذنب هو 
الشريط الأولى علذه:5 11106ه2]11 حيث أن هذا - 


٠‏ الشريط الأولى هو الذى يتكون إثر.ظهوره 


الجنين بكافة طبقاته وخاضة الجهاز العصبى, - 


0 ليشار ها الفبريطولا ييقى جنة | |: ثر فيما 
تكوين الشريط الأولى : 


ظ .بعد أن تعلق الكرة الجرثومية (الأريمة)(/) - 


ش 7 81246012 فى الزحم : تنغرز فيه 8 ثم تتمايز إلى 
- كتلتين من الخلايا هما : '- 
: )0( الكتلة الخارجية. اذه : 
- الآكلة 6154 امه 0 0 التىاتة 1 


00 الدماء والإفزازات الموجودة فى غدد الرحم 
ْ (ب) الكتلة الداخلية :التي مه يتكون الجذين 
بإذن الله تعالى؛ ؛ وهذه بدورها تنقسم إلى ورقتين 

00 خارجية وتدعئ الاكتودرم ا 


(1) داخلية تدعى الانتؤدرم. ' 00 


الخافق فت التلفيج ١‏ ويظية شو منة عل -- ظ 
الاح ل ل 0 وني شهاية الاسميبوع الثاني يكون اديه : 


-١ 0‏ القشرص الخارجى ( الاكتودرم ) ويكون 


الطبقة الاكتؤدرمية الخارجية مكوناً بداية 


تجويف الأفينون ( السلى ) ؛ ويكون سقفت" 


تحتوى على الخلايا. 
0 
الرخم وتثبت الكزة الجرثومية فيه :كما أنها' 

3 حنم بتقخة] ار لراونيا ما يكن حرا - 


وساقا صمي لقب فى الجهة الرأسية من الوح الجنينى . 


0 تجديف البملن دن الحجا” الآكلة بينما قافدته 
من خلايا الاكتودرم . ظ 

#لا. وفى اليوم الشائج يمد من حاديا الطنقة 

الداخلية 'الانتودرم" شريط من الخلايا ويتصل ‏ 


بخلايا الميزودر م الخام خبة 1ن تراط 18 | 


9 فرع ل ه1163 مكوناً كيس - الأولئ ممسلمع ١‏ 
586 الا . 


للا وفئ التو حاف م ل نا ل 

00 لآكلة الخارح جية 4 هطق مهبر نتوءات 

5 “اتعدر يخملات الغشنا ء المشيمئ 50 ْ 
.1111 التى تثبت كيس الجنين بالرحم , م ترج . 


بعد ذلك مثل فروع الشجرة : 


. كما تنم خلايا اانتودرم الداخلية مكونة كين‎ ٠ 


المح الثانى والذى يضغر الكيس الأولئ بكثير : 


ظ قاع تجويف الأمنيون . 
؟- القرص الداخلى ('الانتود 


.ويلتصق القرضان فى الجزء الأمامى أوما 
“سعنيفرزف لاحقاً بجهة التراسن غتلمطمع 0‏ 
20 تنتتيجة ثخانة خلانا الانتودرم ٠‏ وتغرف ” 
هذه المنطقة باسم الصفيخة سالفة القلب.. 
21966 ةر 0 ْ 
وكذلك يلتضق القرصان فى المنطقة المؤخرية 

“(الذيلية) 011 2001© مكونة ضفيحة ظ 


المذرق مستقبلا 010202121216 : 


.#482 فى اليوم ابا مل نر 
ا ا 1 1 0 ْ 


المإضري 0 رب 
5 الممفخزى مكونة الشريط الأولى 6 لسعم : ْ 
لم5 الذى يظهر لاول مرة فى اليوم الخامش || 


عشر مذن بدء التلقيح . 


ويظهر انقسام سريع وهو متكائن فن الفتريلا 2 
الأولى وتهاجر الخلايا يمنة ويسرة بين طبقة ا 
الاكتودرم الخارجية وطبقة الانتودرم الداخلية ١‏ |]. 
> مكوزة طبقة جديدة. هى الطيبقة التوسو ْ 


(الميزودرم) مع 1650 . 


ونشيجة للهور الشريط الأولى يبدا تكون الجهاذ ١|”‏ 
العصبى والنوتؤكورد (سالفة العمود الفقرى):. 

كما تتكون الطبقة المتوسطة ( الميزودرم ) 
ويشنهن الجنين بداية تكوين الأعضناء ؛ أمنا: عند - 
3 عياب أى عدم تكون الششريط الأولئ فإن هذه ' 
الأعضاء غلا تتكون وبالتالى لا يتحول القرض" ١‏ 


3 
00 


:زم ) الذى يكون . ْ 


الخنينى البدائى إلن مرحلة تكون الأعضاء بما 
فيها الجهاز العصبى . 

ولأهمية هذا الشريط الأولي فقد جعلته لجنة 
وارخك البريطانية ( املختصة بالتلقيح الإنساني 
والأجنة ) العلامة الفاصلة بين الوقت الذي 
يسمح فيه للأطباء والباحثين بإجراء التجارب 
علي الأجنة المبكرة الناتجة عن فائض التلقيح 
الصناعي في الأنابيب (الأطباق) . فقد سمحت 


اللجنة بإجراء هذه التجارب قبل ظهور الشريط 


الأولي ومنعته منعا بات بعد ظهوره علي اعتبار أن 
ظهور هذا الشريط يعقبه البدايات الأولي للجهاز 


العصبي:.. 
وعند ظهور الشريط الأولى ونتيجة نشاطه الجم 
الغزير يظهر الآتى: 


-١‏ النوتوكورد ( أو الحبل الظهرى أو سالفة 
العمود الفقرى) ويمتد إلى جهة الرأس من 
العقدة الأولية 2006 21011076 والتى تعرف 
أنضا بعقدة هانسن ظ 

؟- يتحول القرص الجنينى المستدير بظهور 
الشريط الأولى إلى شكل كمثرى , بحيث يمكن 
تمييز طرفيه » ويدعى الطرف العريض الجهة 
:الرأسية. ٠:‏ والظطرف الدقد فبق الجنية الذيلية أو 
الذنبية , 

م تظهر بداية الجهاز العصبى من الطبقة 
الخارجية (الاكتودرم) فى نهاية الأسبوع الثالث 
(1:-<5؟ يوما) حكونة الصفيعة العمتة 
11231اء 71 التى تمتد من جهة الرأس إلى 
الشريط الأولى وتستطيل هذه الصفيحة وتنثنى 
-مكونة الانثناء أو الالتفاف القصيدى 1قغاناء ل[ 
0105 ؛ وككون الجهة المتحفهدة نا يعرف باسته 


الميذات' العضبى 8720076 21اناء ٠ ١1‏ وسرعان 08 


لكف هذا الجزان لشفل فكوا أنية تعر 
الأنبوبة العصصبية 066 7160181 وتكون فتحة 
"هذا الأنبوت فى طرفيه .الرامت والذيلئ : 
وتدعى الفتّحة-الراسية : الفتحة الأمامية 
العصننة 016 1[هناناء[1 “زو زأرجعامة أو الفتحة 
المنقارية 01 هتنناء1! 1805581 .. وتقفل الفتحة 
العصبية الأمامية ف 


21 +11 6 ا الإمجار 


المحكخصيصيعة مش م 2 ع فس سس واف 


4 


٠‏ الميزؤدرم الثى تتكثف حول 


فى اليوم الخامس والعشرين : 


بينما تقفل الفتحة الخلفية فى اليوم السايع 
والعشرين . وبهذا يقفل الأنبوب العصبى , 
ويشكل أغلبية الأنبوب الدماغ بينما يشكل 
الجزء الأخير (الذنبى) النخاع الشوكى . 

وفئ الوقت الذى يقفل فيه الأنبوب العصبى 
تظهر الصفيحة السمعية 
21320 01606 
والصفيحة العدسية 
6 5ر6[ , 
ويتكون النماغ فى 
الثلثين الغلويين للأنبوب 
العصبى نيننا ينكين 
النفاع الشوكى فى 
الثلث الأسفل وذلك من 
مستوى الكتلة (الرابعة 
الخامئسة) . حيث أن 
الكتل البدنية 1]65ده56 
الأريع الأولئى تكون جزءًا 
من قاع الجمجمة 

#- تتكون طبقفة 


الكتل الخ ا 


والتى تشكل العمون الفقرى والح للا كما 


يخرج منها بدايات الأطراف العليا والسفلى .. 
وهى التى تكون الجهاز الهيكلى والعضلى . 


وتنقسم طبقة الميزودرم إلي ثلاثة ‏ 


أقسام : 
القسم الأول :الميزودرم بجانب اجون تالح 
اللفلض السو الجاين حية اليل الشوتري 


00 والتى 0 تان ف الجنين فيما ١‏ 


.الجهاز البيكلى والحضلى كما يبرز من تك - ا 


الكتل البدنية كيف ل 


مضع لو5وع 1/1 ل ضغ ] م[ ٠‏ ومنها بخلق الله 


سبحانه وتعالى الجهاز البولى والتتاسلى . 

القسم الثالث : وهو الميزودرم الحشوى 1.2]6181 
2 وينقسم هذا أيضًا إلى قسمين 
جدارى وحشوى ويينهما تجويف يعرف 
بالتجويف الجنينى الداخلى غء1ده::طسدظ م1 
ويخلق الله شبحانه وتعالى هله أخشدة 


رسم توضيحى لجنين فى اليوم السادس عشر من غمره وفى الرسم 4 نرى الشريط 
البدائى وهو يقع فى مؤخرة اللؤح الجنينى .. وفى الضورة 1 مقظع فى هذا اللوح 

مارا بالشريط البدائى ويوضح نشاط خلايا الشريط حيث تنقسم خلايا الأكتودرم 
(الطبقة الخارجية) فى هذه المنطقة وتتكاشر ثم تنزاح على جانبى الشريط وبين الطبقة 
الشارجية (الكتودر 1 ( والطبقة ١‏ الداخلية ؟ [الاتتزير م) مكونة بذلك الطبقة 4 التودط 
“(الميزودرم) : 


البيرتون والبلورا والتامور (غشاء البطن الداخلى- 


ا :الرئدين ونا ,كلب مك التولى ١‏ ' 


القت وعضلات الي اذ الهضمى من لقي 


الحشى: - 
ا ا ااه 
هامة علي بداية. تمايز أنسجة الجنين ْ 


وتكون الطبقات المختلفة ومنها الأعضاء 4 


ظ والواقع أن ما يعرف بمرحلة تكون الأعضاء 
ظ ين له تبسداً إلا يعد كو 0 


ذهاية الأسبوع ير ا 0 
نهاية هذه الفترة قد استكمل وجود جميغ 


الأجهزة الأسباسية فيه . وتكونت أعضائه ولم 
يبق إلا التفصيلات الدقيقة والنمى ٠.‏ . 


«ا يعو سوو ‏ يجت ريو جم حم ا 1 “ةناقت عت اا > ال يط + الح جب يع دا جب بح ا 


ب ااي لل مص ممست > وحوح و سح عا مه معو جك جع ع مد سح رمحم مح ص شح حاص حو حو ص تعس 2 جح وح ج60 حو و 7ج و جر 2252 2ه 


تسو حت امح صر ر حسسر جز ج وبحم جيم وج جص رح اتج :2 ل و بردي صو جو حر واج حم رح د ل ا ات تن 2 ال 1 ا دز 


المراحل التى يبينها شكل (4) 
١‏ - القرص الجنينى فى نهاية الأسبوع الثانى 
(فى مرحلة العلقة) وقد ظهر الشريط البدائى 
(الأولى) والفقدة الأولية ...وقد |[صدم القرهن 
كمثرى الشكل .. وتدعى الجهة المتسعة "الجهة 
الرأسية" ٠‏ والجهة الضيقة "الجهة الذنبية" 
وتظهور الشسريط الأولى يبدا ظهور الخبل 
الظهرى (النوتوكورد) ثم يتبعه سريعًا ظهور 
الكئلة اليزنية:والأنيوى العصيئ: 


؟ - بداية ظهور الكتل البدنية وتكون الصفيحة 


الغصبية والتى تنثنى مكونة الانثناء العصبى 
4 1شناناء1! والميزاب العصبى (نبلغ عمر هذا 
الحنين ١:‏ يوما) 

" - تبدى سبعة أزواج من الكتل البدنية ويبداً 
المجزات العضبى دقفل جهة .الكتل اليدنية مكوتاً 
النكون العصدى 7 الذى تخرى قن وسشطه قناة 
. تعرف باسم القناة العصبية 02221 [78ناء21 .. 
ولكن هذه القناة لا تزال مفتوحة من الجهتين 
الرأسية والذنبية ..تبدأ الصضفيحة العضبية فى 
الجهة الرأسية فى النمو السريع وتكون أكبر 
حجماً من بقية الضفيحة (يبلغ عمر هذا الجنين 
يوما).. ظ 

4 - تبدى 'المضغة وبها عشرة أزواج من الكتل 
البدنية (يبلغ همر الجنين ؟؟ يوما) . ويقفل 
الأنتوي الخصتى ما هذا الفتحة الراشدة والقتحة 
الننيية وينمو .الأثدون الغحتين وخاصة فى المهة 
الرأسية مكونا انبعاجا وفى أعلى الجهة الرأسية 
يظهر نمو يسمئ المنقار (العصبى) 1108171112 , 
5 تبدى "المضغة" من أحد جانبيها ويها ١5‏ 
زوجاً من الكتل البدنية (0" يوماً) ويبدو واضحا 


الانثناء الرأسى للأنيوب العصبى مكونا انبعاجا 


فى هذه الجهة . .. 
ويبدا الأنيوب المصبى فى قفل الفتحات 
الرأسنة:؛ وتقفل الفتحة الأمامية العمصبية 
205 واناء]! 82161101 فى اليوحم الخامس 
والعشرين من عمر العتين بينها تقفل الفدحة 
الخلفية العصبية فى اليوم السابع والعشرين . 
. وبذلك يقفل الأنبوب العمصبى وتتكون القناة 


شكل (5) : صور توضح مراحل مختلفة فى نمو الجهاز العصبى فى المرحلة المبكرة من حياة الجنين 
بعد تكون الشريظ الأولى (البدائى) 


العصبية داخل الأنبوب وتتحول هذه القناة فيما 
بعد فى الدماغ إلى بطينات الدمنا غ وع1ء21)م76 
ن5 ع6 02 أما فى النخاع الشوكى فتسمى 
القناة الشوكية 02221 1221م5 ويجرئى فيها 


الدماغ والنخاع الشوكى . 
مصير الشريط الأولى 


كلدع:اث ع كلا تسترط: 
إن الشريط الأولى كما أسلفنا ذى أهمية بالفة 
لآن نشباطه الجم يؤدى إلى تكون النوتوك ورد 
(سالفة العمود الفقرى) , وإلى تكون الطيقة 
المتوسطة الداخلية (الميزودرم 816500670) التى 


تذكاق فن حائن المحور مكونة المشدفة : وما 


يكاد ينتهي الشريط الأولي من مهمته تلك 
في الأسبوع الرابع حتي يبدأ في الاندثار 
ويبقي كامنا في المنطقة العجزية - 
العضعصية ‏ في الجنين ثم في المولود » 
ويندثر ما عد ذلك الأثر الضئيل الذي لا 
يري بالعين المجردة . [ 

وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا 
يبقى من الإنسان إلا عجب الذنتٍ فإذا أراد الله 
بعث الأجساد أنزل عليها مطرا من السماء كمنى 
الرجال فينبت الإنسان من بقايا ذلك الشريط 
الأولى"الكامن فى عسجب الدْنت (المنطفة 
العصعصية) . ظ 
الختلاصة: 

إن أحاديث عجب الذنب من معجزاته صلى الله 
عليه وسلم . فقد أوضح علم الأجنة الحديث » أن 


الإنسان يتكون ؛ وينشاً من عحجحب الذنب هذا 


ْ (يدعونه الشترنط الأولى 517621 0 : 


وهو الذى يحفز الخلايا على الانقتسام ,. 
والتخصص .؛ والتمايز . وعلى أثرة مباشرة 
يظهر الجهاز العصبى فى صورته الأولية 
(الميزات العصبى .ثم الأنبوب: العقصبى ثم 
الجهاز العصبى بأكمله) » ويندثر هذا الشريط 
الأول إلا خوء! يسشيخرا منه يسفن ف المنطف 
العمصعصية التى يتكون فيها عظم الذنب 
(عظم العقمصعص) ٠‏ ومنه يعاد تركيب خلق 
الإفسان يوم القيامة كما أخبرنا بذلك الصادق 
المصصدوق عله . ْ 
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هوامسن . 

(1) فح القازيئ, كتان التفسين منورة الجطر ا 6 
وسورة الثَبا الآية/0/جا ,جه /موء"هن؟١ ١‏ طبئفة عقا 
الشعب ؛ القاهرة 1117/7 ه . 

(؟) حنحية مسلم شيرج التووئ « دان الك إتروت كتانق 
الفتن ج ١/١1‏ ة, 51 , 

(؟) سنن أبى ذاود ج؛ الحدديث رقم 4٠/47‏ , كتاب السنة, 
دكن الهف دالحوق "كرفي وتفيق متحسة مح الذبن عله 
الحميد ؛ دار الفكر , بيروت . 

(5) تنؤير الحوالك شرح موظأ مالك للإمام السيوطى : كتاب 
الجتاكز 85/12 ؛ دار التدوة ‏ أجددة كرزت: 

(6):مستق الإماخ اهمد داه 21 وال لجر 

)3( صحيح ابن حبان جه /رده , ١ه‏ الأحاديث رقم 5177 , 
1 


(9) جرثوخة الشي؛ أصلة', وكذلك أرومتة أى أله : وهذه الكرة 
الجزثومية تتكون من النطفة الأمشاج (الزيجوت) بعد أن يلقع 
الحيوان المنوى البييضة , ثم تبدأ فى الانقسامات المتتالية حتى 
تضبح مثل التوتة وهى مصمتة من الداخل ثم تصبح مثل الكرة' 
حيث يتكون بداخلها سائل ويصير لها جوف ولهذا تدعى الكرة 
الجرثومية أو الأريمة (تصغيرا) ثم تعلق بجدار الرخم فى اليوم 
السابع أى الساذش هنذ التلقيح . 1 


سج سه ووه وواسوشصسوون بم 


إشارات قرآنية إلى علوم الار 


0 0 شير القرآنا لكريم فى عدد من إباته 
7 ظ ْ «السماوات والأرض 4 وما بكل منهها من 
0202 )صو الأحياء والجمادات , والظواهر 


ْ الكونية المختلفة» , وتأتى هذه الإشارات 
فى مقام الاستدلال على القدرة الإلهية 
التى لا تحدها حدودن , وعلى العلم 
والحكمة البالفين فى إبداع هذا الكون , 
وذلك فى معرض محاجة الكافرين 
والمشركين والمتشككين . وفى إثبات 
حقيقة الألوهية لرب العالمين . وعلى ذلك 
كن اليات لحودية في القران الخريم ثم 


وتلك لسبدين ؛ 
أولهما : أن القرآن الكريم هى فى الأصل 
| كتاب هداية وكتاب عقيدة وعبادة وأخلاق 


27 إومعاملات , وهى من القضمايا التى لا. 
323207 يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى 
0 7 


الإنسان محتاج فيها دوما إلى الهداية 
الربانية » وإلى الوحى السماوى . 

وثانيهما:أن التتعرف على الكون 
واستقراء سنن الله فيه . وتوظيف تلك 
المعارف والسنن فى عمارة الحياة على 
الأرض ء وفى القيام بواجب الاستخلاف 


”© فيها قد تركت كلية لاجتهاد الإنسان عن 
أ طريق ملاحظاته المنظمة , واستنتاجاته 
77111 المنطقية على فترات طويلة من الزمن , 
225 نظرا لاطراد السنن الإلهية, ولحدود. 


القدرة الإنسانية : وللطبيعة الدرا يه 


مه ا مامه جه 


للمعرفة العلمية . ولكن لما كان القرآن 
الكريم هى كلام اللّه الذى أبدع هذا الكون 
بحكمته وقدرته . ولما كان من المحال أن 
يتعارض واقع الخليقة مع حديث خالقها 
عنها ء كان لابد وأن تحتوى الآيات 
القرآنية التى تتعرض للكون ومكوناته على 
عدد من الحقائق التى لو استفاد بها 
المسلمون لكان لهم قصب السبق فى 
اكتشافها . ومن هذه الآيات الكونية فى 
كتاب الله ما يتعرض للأرض ؛ التى جاء 
ذكرها فى أربعمائة وواحد وستين 
آيتكريمة » منها ما يشير إلى الأرض ككل 
ومنها ما يشير إلى سطحها الخارجى 
الذنى نحيا عليه«أى إلى غلافها 


8 
بتلحددث عن 


الأرض ذكرت فى . 
القرآن كاله 32 
وسححين آية . 


بقلم 0 
زغلول النجار 


أستاذ علوم الأرض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
وعضو اللجنة الطمية الاستشارية لهيئة الإعجاز الطمى 


الصخرى» ؛ وهذه الآيات التى تضم 
عددا من حقائق علوم الأرض يمكن 
تربيهاء فى المجموعات القالرا ٠‏ 

إبات تامر الإنستان بالسينفى 
الأرض » والنظر فى كيفية بدء الخلق , 
وكا ناس المتهجية العلمية فى دراسة 


. علوم الأرض . 


5 آيات عديدة تشير الى شكل وحركات 
وأصل الأرض ؛ منها ما يصف كروية 
الأرض ٠‏ ومنها ما يشير إلى دورانها , 


. ومنها ما يؤكد على عظم مواقع النجوم , 


أو على حقيقة اتساع الكو ؛ أو على بدء 
الكون بجرم واحد (مرحلة الرتق) » ثم 
انفجار ذلك الجرم الأولى (مرحلة الفتق) 
أى على بدء السماء فى مراحل خلقها 
الأول بغلالة دخانية (مرحلة السديم) , 

على انتشار المادة بين السماء والأرض 
(المادة بين النجوم) » أى على تطابق كل 
السماوات والأرض (أى تطابق الكون). 

على أن كل 


7ت آبة قرآأنية واحدة تؤكد 


الحديد فى كوكب الأرض قد أنزل إليها 
من السماء 

؛- آية قرآنية تؤكد على حقيقة 
الأرض ذات صدع , وهى من الصفات 


الأساسية لكوكينا . 

ه- أآيات قرآنية تتحدث عن عدد من 
الظواهر البحرية الهامة من مثل ظلمات 
البحار والمحيطات ( ودور الأمواج 
الداخلية والخارجية فى تكوينها ) , 
وتسجير بعض هذه القيعان بنيران 


حامية , وتمايز المياه فيها إلى كتل 
1111 كاملا , نظرا 
ويتأكد هذا الفصل بين الكتل المائية 
بصورة أوضح فى حالة التقاء كل من 
المباه العذية والمالحة عند صاب الأنهانء 
مع وجوده بين مياه البخر الواحد أ بين 
البحار المتصلة ببعضها البعض ٠.‏ 

: آيات قرآنية تتحدث عن الجبال‎ -1١ 
منها ما يصفها بأنها أوتاد . ويذلك‎ 
يصف كلا من الشكل الخارجى (الذى‎ 
على ضخامته يمثل الجزء الأصغر من‎ 
الجبل) والامتداد الداخلى (الذى يشكل‎ 
غالبية جسم الجبل) , كما يضف وظيفته‎ 
الأساسية فى تثبيت الغلاف الصخرى‎ 


) للأرش , وتشاكد هذ الوظيفة فى.اكنتين 


0 وعشرين آية أخرى 0 أو دورها فى شق 
الأودية والفجاج أو فى سقوط 0 
تجرياو الأذمار والسيداء ل من 
تاسيف * 

: 5-34 آيات قرآئية تشير إلى نشأة 


: الفلافين المائى والهوائى للأرض 1 


بإخراج مكوناتها من ناطن الأرض ؛ أو 
ْ تحيف الطبيعة الى عه الوقائية لفلافها 


القخناء الكونى الخارجى 7 أو على تناقص 


الفسغط الجوئفة الارتفاع عن سل 
الأرض » أى على أن ليل الأرض كان فى 
بدء خلقها مضاءا كنهارها . 

/- آيات تشير إلى رقة الفلاف الصخرى 
للأرض ؛ وإلى تسوية سطحه وتمهيده 
وشق الفجاج والسبل فيه , وإلى تناقص 
الأرض من أطرافها . 

9- يات تؤكد على إسكان ماء المطر فى 
الأرض مما يشير إلى دورة المياه حول 
الأرض وفى داخل صخورها ؛ أو تؤكد 
على علاقنة الحباة 2101 .ان قل إلى 
افكانية تصنيق الكائنات الحية . 

-٠‏ آيات تؤكد على أن عملية 
الشلتنق قد تمت على مراحل 
متعاقبة عبر فترات زمنية طويلة . 


-١١‏ آيات قرأنية تصف نهانبة كل من 


الأرض والسماوات وما فيهما (أى الكون 
كله) بعملية معاكسة لعملية الخلق الأول 


كما تصف إعادة خلقهما من حجديد 


أرضا غير الأرض الحالية وسماوات غير 
السماوات القائمة . 

هزه الحقائق 
لإإنسان قبل هذا القرن ؛ بل إن الكثير 
منها لم يتوصل الإنسان إليه إلا فى 
العقود القليلة الماضية عبر جهود مضنية 


وتحليل دقيق لكم هائل من الملاحظات 
والتجارب العملية فى مختلف جنبات 


القرآنى فى الإشارة إلى مثل هذه الحقائق 
بأسلوب يبلغ منتهى الدقة العلمية واللغوية 


الرغم من إيماننا بأصولها السماوية ‏ 


العلمية لم تكن معروفة 


والعبادة والأخلاق والمعاملات» والتى لا 


أدنى قدر من التصور البشرى . 


فى التعيير , والاحاطة والشمول فى لم 
الدلالة ليؤكد على جانب هام من جوانب "2 
الإعجاز فى كتاب الله , وه جانب ف 

الإعجاز العلمى ومع تسليمنا بأن القرآن 
الكريم معجز فى كل أمرمن أموره ٠‏ لأنه 
الوحى السماوى الوحيد الموجود بين ١١‏ 
أيدى الناس اليوم بنفس اللغة التى نزل 
بها (اللفة العربية) » ومحفوظ بحفظ الله 
كلمة كلمة وحرفاً وحرفاً , إلا أن الإعجاز 
العلمى يبقى من أنجع أساليب الدعوة 
إلى الله فى عصر العلم , ذلك العصر 
الذى لم يبق فيه من وحى السماء إلا 
القرآن الكريم » بينما تعرضت كل الكتب 
السابقة على نزوله إها للضياع التام ؛ أو 
لضياع الأصول التى نقلت عنها إلى 
لفات غير تلك التى نول الوحى السماوى 
بها . فتعرضت لقدر هائل من التحريف 7-001 
الذى أخرجها عن إطارها الربانى ‏ على “" 


وتسليمنا بصدق تلك الأصول . ومن هنا : يا 
تتضح أهمية القرآن الكريم فى هداية | 
البشرية فى زمن هى أحوج ما تكون إلى "١"!‏ 
الهداية الربانية .كما تتضيع أهمية ٠001‏ 
دزاسات الإعجان العلمى فى كتاب الله / 

مهما تعددت تلك المجالات العلمية : وذلك ' 
لأن إشبات صدق الإشارات القرآنية فى | 
القضيايا الكونية مثل إشتاراته إلى عدد 
من حقائق علوم الأرض وهى من الأمور 
المائة الملعسوسبة القى يمكن الملناء 
التجريبيين إثباتها لأدعى إلى التسليم 
يحقائق القرآن الأخرى خاصة ما نرد 
لها فى تحال القضايا القكت 01" 
والسلوكية ومن مش قشنايا'العقيدة 1 


سليمة لها وإلى شنوابط ملحيكة ها إلا | 
عطق3 بيان ربائى خالمن لا تداخلة 


6 الإفجار 7 


القران والسنة يصصحان ال مفاهيم العلمية ا خاطئة . هذا ما أثيتته 207 غلمية 


قيمة حصل بها الدكتور محصوسد عبد اللطيف على درجة الدكتوراه من 


طب الأزهر 


بتقدير امتياز . من خلال دراسته أثبت الباحث بطلان النظرية القائلة إن فى دم ا حخائض 
ولعابها وعرقها سمهوماً والتى ظلت سائدة منذ عصر قدماء ا مصريين وحتي اليوم علق 
كثير من العلماء الغسربيين . وقد قام الباحث بدراسة التغيرات فى مجهريات ا مهبل 
ودرجة التأين ا مضي خاذل دورة الخيض تلمسا للتفسير العلهى العبييح لأذى 
ايض استلهاما من نصوص القرآن والسنة وانتهت الدراسسة التى أجسراها علي 


اشورة . وأنها موجودة داخل ا مهبل . 


اخهسسين سيدة إلسي وجوه جراثيم وميس سمومة في دم الحخيض أثناء الدورة 


7 : 
!. د. / محمد عبد اللطيف سعد 
١‏ ستشازى أمراض النساء والتوليد 


لنش ثنة شدافى أن حلدثا كالحخصضص: 
يعتري المرأة بصفة دورية » مرة في كل 


شهر علي مدي سنوات الخصوية من عمرها 


» بدءاأ من سن البلوغ » وحتي سين اليآس ‏ 


فيمًا خلا فثرات الحدق رالرعباعة عند 


البعض - لابد وأن يكون قد داعب الخيال 


الإنساني منذ بدء الخليقة . ثم سيطر عليه : 
قبل العقل والفكر والمنطق وحتي العلم , 

فحلق معه فيما يحيط به من غموض ؛ وما 
يكتنفه من أسرار ٠‏ ثم ترك بيصماته واضحة 
جلية علي التراث الإنساني المتواتر ؛ والمفعم 


قراذات الوقت بالأوهام والكتترفات 


والخزعبلات . 

تلك الخزعيلات التي سورت الحقيقة يسياج 

كنيف . وسبقت العقل «منذ مدء الخليقة , 

ثم استحوذت على الفكر أزمانا . فكبلت 

انطلاقه وقيدت سعيه لاستجلاء كنه 
الحقيقة وجوهرها . 


الخيض : نظمرة تاريخيبة 
وقد قال البعض : (كان أول ما أرسل 
الحيض علي بني إسرائيل) لذن السييدة 
خانن ,فا ردي عنها. تالت رشرجنا 
لااذرى الا الحج ؟فلما كنا سرف : خضت 
فدخل على رسول الله يه » وأنا أبكي , 
قال :“ومالك ١‏ أنفسك ؟) قلت : نعم قال : 
«إن هذا أمر كتبه الله علي بنات آدم , 
فاقضضي ما يقضى الحاج خغثر أنالا 
تطوفى بالبيت» . [البخاري ‏ الجزء الأول | 


ستتدات قدماء اللصيريين 
ولم يستطع العقل البشري أن يتخلص من 
آثار ما خلفه الخيال » حتي بعد أن عرف 
الإنسان الكتابة علي عهد المصريين 
القذافى منذ .ما يقرب من سيعة آلاف سنة 
. فقد عزا أولتك حدوث الحيض الى قوى 
شريرة تصيب المرأة » وتجعل من جسدها 
كله خبثا ودنسا , وقت حيضها ؛ ومن ثم 
قام طبيبهم الكاهن باستنبات مجموعة من 


النذود النقلية ؛ سقافا بناء عفريل ا 
الحيض . ومجموعة أآخري سقاها يالماء 
العذب القراح وا تاخس در الممموعة 
الأولي 35 ثم ذبلت » وماتت بعدئذ خلص إلي 
يجلود لشم لفن هك الدمكانءا الحلي فين . 
ورسخ لديه ذلك الاعتقاد : وما دامت تلك 
السنموم قد خرجت من بدن المرأة .قن تلك 
الآوئة ء فإن يدنها يكون نفيكًا كله . ونيما 
جميعه , ومن ثم كانوا يعتزلونها تماما , 
إلى حد نبذها » وقت حيضها . 

ولقلذ | متتقة ابو كران ويا ماوت لا ١‏ يون 
تبعهم . ممن مارسوا صناعة الطب في 
القرون الوسطي في ذلك الاعتقاد ؛ وكذلك 
فعل المجوس واليهود . 


معتقدات اليهود 
والمعروف عن اليهود أنهم يتشددون في 
مسائل:الحنيض ؛ والدم بضفة عانة ولا 
يفرقون في نظرتهم ولافي أحكامهم بين 
الحيض والاستحاضة وذلك حسب ما ورد 
في (الإاصحاح الخامس عشر من سفر 
اللاويين) ؛ وهو واحيد من الأسفار التي 
يسمون جملتها بالتوراة , فالحائض عندهم 
تغزل تعايها خلال فترة الدم ؛ او حدس اياء 
أيهما أقلع. وما بعد ذلك يسيعة أيام 
أخري »وفي خلال تلك الفترة جميعها 
(اثني عشر يوما علي الأقل) » يتجنبؤن 
ملامستها . ومؤاكلتها . وحتي الجلوس 


معها علي فرش ٠‏ ويذهبون إلي أكثر من 
ذلك غلوا .بكشر أنية الخرف أو الفخان أو 
ما شابه ذلك اذا ما مستها الجائنض ولا 
يحل الفسل لتلك المرأة إلا بعد انقضاء 
الآأيام السيعة اللاحقة حقة لأيام الحيض , ٠‏ وفي 
اليوم الثامن تغتسل, » ثم تقدم «للحاخام» 
أمام الرب ٠‏ في خيمة الاجتماع يمامتين أو 
فرخى حمام ؛ واحدة منهما ذبيحة خطية , 
والآخرى محرقة . 


معتقدات العرب قبل 1" 


ا الا عد 0 

يختلف فى كثير أو قليل » عن اعتقاد 
المجوس واليهود ومعاصريهم , فكانوا 
يعتزلون المرأة إذا حاضت اعتزالاً تاما فلا 
يؤاكلوها ولا يجالسوها على فُرش ولا حتى 
يساكنوها (القرطبي) ذلك أن عقيدتهم لم 
تكن أيضًا ثمرة للعقل . ولا كانت نتاجا 
للفكر . يقدر ما كانت تراثا متواترا خلفه 
الخيال ورسخ في الوجدان على مر السنين 


وكانت المرأة عندهم إذا حاضت » فهى . 


«عارك» و «فارك» وكامو و ودارس ةو 
«طامس» و«طامث» ودضاحك» و «حائض» 
(القرطبي) ؛ ولهذه الت لتسميات جميعها ‏ 
فيما خلا اللفظ الأخير ‏ دلالتها في اللسان 
يعتقدون أن هذا الأمر الذى يعتري المرأة 
مرة في كل شهر , وبصفة دورية , فو 
يمثاية د فرك » لمواد ضارة وسامة فى 
بدنها » «طمست» عليه وألمت به فغطته ولو 
أنها بقيت فيه لأضرت به وأهلكته » وهي 
امرأة «ضاحك» أى منفرجة الأنسحة" 
متفتحة المسام . كي تتخلص من تلك 
السموم وهي «عارك » و«ادارس» وفيهما 
معني المغالبة:لهذه المواد » وهي أيضًا 
«كاير » لأنها تكبر هذا الأمرءلما فيه من 
خلاصها من السموم والأضرار ٠‏ وهي 
كذلك « طامث » والطمث من الدنس والمس 
والفساد . (القاموس المحيط الجزء الأول 
ص 10-05 1" .والجزء الثانى 
ص11 11 121 عر 

تلك كانت نظرة العرب , في جاهليتهم , 
لهذا الأمن ٠‏ وذلك ان اعتقادرهم 4 ولقد كان 
اعتقادهم ذلك راسخا في نفوسهم2, 


مستقرا في وجدانهم » ونهج نهجهم - أو 
ريما نهجوا هم نهج ‏ المجوس واليهود » دون - 


التصصارى - فم أهل 0 - إذ لم يرد في 
أى من بعيد افمن ثم فهم لا ان .+ ولا 
يأبهون له » ويجامعون نساءهم إبانه .. 
الإسلام يصحح المفاهيم 
وفي يثرب .. طيبة الطيبة .. المدينة المثورة 
. وفي العقد الأول من القيزن السابع 
الميلادي . كان يعيش أخنلاظ من الناس , 
لهم امذاهب شتي » ومعتقدات متداينة”. 
كان يعيش المسلمون , وهم وقتئّذ 
الملماجرون من مكة , الذين ا ز 
ديارهم » بغير حق ٠‏ إلا أن يقولوا رينا 5 
والخزرج » وعرب يثرب ٠‏ وكانت تعيش فلول 
يهود » وفدوا إليها من أرض كنعان ٠‏ قبل 
نطأة الرومان الباظفة؛ وكاتي تعيش إكلة 


المجوس , وكانت تطرأ عليها أجناس أخري . 


» تفد وفودا ارت في تجارة لها 
كان دآ العا اي الا النهد أ 


احص سن قي 0 0 
الاعردواد لي أن بعض الممطمين 2 الدين ” 


يتسساءل أ أخاقط ب وا أخة 
ا ؛ وتباين.. عقائدف لم ظ 


3 يحوم طيهم من شسائهم حال 0 
هو أذى دده لوا النساء فى المحيض 1 ض 
تقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطهرن فاتوهن 
من حيث أمركم الله » إن الله يحب التوابين , 7 


اويح المتطهرين» [البقرة ؟"؟؟] 


الإعجاز فى إستخدام لفظ المحيض 


(عن تفشير النان) وانظ المحيون ددر 
من حيض بمعني سيل » ويطلق علني زمان 
العيض ومكانة والحِدث الذئ حكسهريهذا 
المكان له »كالمجيء والمبيت والمغيب , فإذا . 
نحن قلنا «جاء المغيب» دل ذلك علي الزمان 
واذا قلنا «توجهت الش: ال إلي المغيب» 
دل ذلك علي المكان ٠‏ وإذا نحن قلنا «أظلمت 
الدنيا بالمغفيب» دل ذلك علي حدث لعي 
ذاته . ْ 
واختيار القرآن الكريم للفظط الح مق - 

بين الأستماء الآخري التي جَرَك علي لسان 
العرب ٠‏ وجميعها ما خلا اللفظ القرآني , 
تحمل معني السموم » له حكمة بالفة, لا 


15 أن تقديم أأكلا على الحك زد لم 
الحكم علي العلة في قوله تعالي : هو 
أذى فاعتزلوا» إنما جاء لطفا منه سبحانه 
“لوقه مالك ول من المتستاملن . الا فد 
يرون أن الحجر عليهم في أمور غرائزهم 
وشهواتهم » تحكما » ويعلم أنه حكم 
المصلحة 1 لذ كما هو الحال عند 
التهود ا 

معني قوله تعالي بؤولا تقربوهن» 
والمراد من النهي عن القرب في (ولا 
تقريوهن» النهي عن لازقة الغرب ٠‏ الذى. 
يبقصد منه . وهو الوقاع . والمعني أنه يجب 
علي الرجال :توك نيان نسسائهم زمن 
الحيض لأن غشيانهم سيب للأذي والضرر 


اللعجاز 33 


0 0 أفادت الآية 1 ظ 
.. عن ن ترك ا فيه / ثم بينت مدة 


ل 


7 هذا الاعتزال بصيغة النهي ؛ والحكمة من 
التاكيد.هي مقاومة الرتعبة الطبيعية في 
دانمسة النساء. وإيقافنا دون حد الايذاء ‏ 
: وكان يظن بعض الناس أن الاعتزال وترك 
* القزب ؛ حقيقة لاأكناية . وأثه يجب الابتعاد 
د النساء في المحيض زعده القرن منون 
بالمرة . ولكن النبي جك بين لهم أن هى الوقاع 
. وقبال : «اصنعوا كل شئ إلا الجمتاع » 
رواه أحمد ومسلم واصتاب السذن . 

وفي حديث خزام بن حكيم عن عمه أنه سأل 
رسول الله # :.ما يحل لي من امرأتي وهى 


حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار . أى ما 
فوق السرة . رواه أبو داوود . : 
معني قوله تعالي (حتي 


يطهرن» 
والطهر في قوله تعالي : (حتى يطهرن» , 
انقطاع دم الحيض , ٠‏ وكن نساء يبعثن إلي 
عائقنة بالدرّحة فيها الكرسف ؛ فيه الصفرة 
» فتقول : لا تعجلن حتي ترين القصة 
البيضاء اذرية بذلك الطير من الحرضة.., 
البخارى الجزء الأول باب إقبال المحيض 
وإدباره . 
معني قوله تعالي (فإذا تطهرن» 
والتطهر في قوله تعالي , فإذا تطهرن : هو 
الفسل تالماء : فعن عائشة رضى الله عتها 
أن أافرأة سالك الذدى ا عن غسلو] فن 
المخيض ؛ فامرها كنف حسمل تقال 
«خذي فرصة من مسك ٠‏ فتطهرى بها » قلت 
: كف اتطور قال : «تطهري بها» قالت : 
كنف ؟ قال :مكار الله /تظهرى» 
فاجتذبتها إلىّ فقلت : تتبعي بها أثر الدم» 
البخارى » الجزء الأول باب الطيب للمرأة 
عند غسلها من المحيض  .‏ 
وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
امرأة من الأنصار قالت للنبي 6 : كيف 
أغتسل ,من المحيض . قال : «خذى فرصة 
مُمَسكة فتوضتي ثلاثا » ثم أن النبي ‏ 


ريمة ت تاكيد 7 :إن 


استحيا وأعرض يوحتهه » فأآخذتها « 


فجذبتها,. فأخيرتها بما يريد النبي عه 
البخارى الجزء الأول باب غسل المحيض . 
وفي تفسير ابن كثير :وقد اتفق العلماء 
علي أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل 
حتي تغتسل بالماء » وقال ابن عباس إحتى 
يطهرن» أي من الدم , «فإذا تطهرن» أي 
بالماء . كذا قال مجاهد وعكرمة » والحسن 
ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم . 
وؤفى تفسير القرطبى : فإذا تطهرن ؛ 
يعني بالماء . ويه ذهب مالك وجمهور 
العلماء . وأن الطهر الذي يحل به جماع 
الحائض التي يذهب عنها الدم هى تطهرها 
بالماء . كطهور الخنث ولا يحجزئ من ذلك 
تيمم » وفي رأي آخر يحل التيمم لعدم 
وحود الماع , 


مجمل القول 


أه أن الفهم الصحيح للحقيقة القرآنية : 
وللإاشازة المعتجزة والمتمظة في دقة اختيار 
اللفظ القرآني , دون باقي الألفاظ التي 
جرت علي لسان العرب , ثم لخديث رسول 
الله عه ٠‏ وما روته السيدة عائشة رضي الله 
تعالي عنها , في الطهر والتطهر , لا يدع 
مجالا لأدني شك في أن المبآشرة الزوجية 
أثناء الحيض وفي مكانه أذي وضرر . 
؟-أن' ادي الذي نهي الحن تزارك وتعالى 
عن الباشرة الزوجلة وقت الح دن برنييه . 
لادد وأن يكون أذي موضعبا في ذات 
المكان . وليس أذي عاما في جسد المرأة 
جميعه ء ومن ثم في إفرازاته من عرق 
ولعاب وما إلي ذلك كما وقر في نفوس 
الناس جميعا نتيجة لما توارثوه علي مدي 
تاريخ الهكشرية الطويل الملل » لتيل يزو 
شهدر اليقاية . 

7- أن الحائض لا تحل لزوجها إلا بعد 
تسافا م ( التطبير )توفو الفسل تالماة , 
والغسل يكون ثلاث مرات ٠‏ تتيعا لأثر الدم 
#والتطرب بفرصة (قطاعة قطن ) تمض [ 
أى مللة بالمسك) تتنيغ بها الضاس أثر 


الدم ثلاث مرات ا 031 
الرسول الكريم عه , تعد من قبيل السنة 
الشريفة ' 

4- أحل القرآن الكريم ما خرمته اليهود , 


وحرم ما أحلته النصاري , ٠‏ ومن ثم لابد وأن 
يكون في ذلك حكمة إلهية فنيها المصلحة 
لصحة الإنسان , ٠‏ ويستحيل معها علي 
الوعي الإنماني قنؤز) الول بان هذا الشفيل 
لمجحرد الوسطية فحسب , دون حكمة 
تستوجب التأمل والتفكر , ثم البحث العلمى 
تلبية لقوله تعالي : ١‏ وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذزون 4 [ التوية : 
]., 

ولقد أدركت يهود المدينة المنورة على عهد 
الرسول الكريم 6 ما يمكن أن يحدثه الفهم 
2 يا اصن ١‏ 
ا 0 
ص" . 


منزاعم المكابرين 


كثيرون ؛ من أمثال جواتييه. ١٠11م‏ 0( 
وبورسيه..1 تلمسوا سموم 
الررنيخ واليرن. وهما من اس الس 7 
قتكا , فى إف ازات جسيم الخائض ٠٠‏ 
عزق وإعات وما إلي ذلك . كما أعلن ماخت 
الحائض ؛ وكذلك في دورتها الدموبة « مواد 
سامة , توقف نمو النبات المستزرع : كما 
أن فلامسة الحائض للخضروات والزهقور 
تتسبب في عطبها وذيولها . وتحول دون 
حفظها د : 

وقد أعلين جورج ا 0 
ل" 0 وفاة حروانا 50/1 الى 
حقنها بكميات ضئيلة من دماء الحيض - 
بعد تخفيفها بالماء المقطر. ‏ يعزي إلي 
وجود سموم فتاكة في دماء الحيض , 
أسمياها وقتئذ بالسموم الحيضية . 

لعن رودو بين[ )الم يستط ع ا 
يداري ارتيابه فيما خلص اليه آل سميث 
من نتائج » حيث أعلن عن عدم اقتناعه بأن 
حدثا زظيقيا كبالشيضن ؛ بقاط أو بر حيط 
بوجود سموم ؛ وهى ما ينافي فظرة ما جيل 


عليه خلق الإنسان وتكوينه » وقد حذا حذوه 20 


معها علي فرش , ويذهبون إلي أكثر من 
ذلك غلوا .يشر أئة الخرف أو الفشاوار 
ما كنانة ذلك إذا ما مستها الحائض . ولا 
يحل الغسل لتلك المرأة إلا بعد انقضاء 
الأيام السبعة اللاحقة لأيام الحيض » وفي 
اليوم الثاقن تغتسل. ثم تقلع «للحاحاء» 
أمام الرب » في خيمة الاجتماع يمامتين أو 
فرح حمام واحدة متيها دبك خطرة , 
والأخرى محرقة . 


معتقدات العرب قبل الإسلام 


أما الحرب في جاهليتهم فقد كان 
اعتقادهم اراركت عن هذا الأفرء لا 
يختلف في كثير أو قليل ؛ » عن اعتقاد 
المجوس واليهود ومعاصريهم , فكانوا 
يعاتزلون المرأة إذا حاضت اعتزالا تاها فلا 
يؤاكلوها ولا يجالسوها على فُرش ولا حتى 
يساكنوها (القرطبي) ذلك أن عقيدتهم لم 
تكن أيضًا ثمرة للعقل , ولا كانت نتاجا 
للفكر . بقدر ما كانت تراثا متواترا خلفه 
الخيال ورسخ في الوجدان على مز السيتين 
؛ وكانت المرأة عندهم إذا جاضت » فهي 
«عارك» وى «فارك» و«دكاير» و «دارس» و 
((طامس» و«طامتث» و«ضاحك» و«حائض» 
(القرطبي) ؛ ولهذه التسميات جميعها ‏ 
فيما خلا اللفظ الأخير ‏ دلالتها فى اللسان 
العربي » إذ يستدل منها أنهم كانوا 
يعتقدون أن هذا الأمر الذى يعتري المرأة 
مرة في كل شهر , ويصفة دورية . هو 
يمثاية « فرك » لمواد ضارة وسامة فى 
بدنها » «طمست» عليه وألمت به فغطته ؛ ولى 
أنها بقيت فيه لأضرت به وأهلكته . وهي 
امرأة «ضاحك» أى منفرجة السكة. 
متفتحة الممسام ؛ كي تتخلص من تلك 
السموم وشهي «عارك » و«دارس» وفيهما 
معني المفالبة لهذه المواد . وهي أيضًا 
«كاير » لأنها تكبر هذا الأمى »لا فيه من 
خلاصها من السموم والأضرار ٠»‏ وهي 
كذلك « طامث » والطمث من الدنس والمس 
والفساد . (القاموس المحيط الجزء الأول 
ص "32765١١. 1١15‏ , والجزء الثانى 
ص١١‏ , 3117 ,و31 , 705) . 


لد كانت نلوة المرييا في جاه يهم" 
ْ اعتقادهم ذلك راسخا فى نفوبسهم 2 


مستقرا في وجدانهم » ونهج نهجهم ‏ أو 


ربما نهجوا هم نهج ‏ المجوس والتهود » دون 2 


النصارى ‏ وهم أهل كتاب - إذ لم يزد في 
كتابهم (الإنجيل) ذكر لهذ الأهر » من قريب 
أى من بعيد » ومن ثم فهم لا يبالون به ؛ ولا 
يأبهون له , ويجامعون نساءهم إبانه ٠‏ , 


وفي يثرب .. طيبة الطيبة . المدينة المثورة 
يي اللي لك ل رقتكذ قلة 


المهماجرون من مكة « الذين أع واي 


ديارهم »؛ ٠‏ يغير حق إلا أن يقولوا رينا 0 


5 والاتضتحان من أهل المدينة ؛ من لوس 

والخزرج ٠‏ وعرب يثرب ٠‏ وكانث تعيش فلول 
يهود » وفدوا إليها من أرض كنعان . قبل 
ما يقرب من خمسة قرون خلت , فرارا من 
وطأة الرومان الباظطشة وكات تعدش قلة 


من النصاري » وكانت تعيش بضعة من 


تفن وغددا ارت في فا : لها 
وكان دنا ؛ والحال علي ذلك الثهو 1 


اام أخلاط ١‏ اناس م 0 ي اخت ا 7 


لي ال 0 : 


الأمر وقد روي أن بعض المسلمين هم الذين 


توجهوا بالسؤال إل النبي # .عغما يحل 1ْ 


لهم وما يحرم عليهم من نسائهم حال. 
حيضهن , فنزل في ذلك قرأنا يتلى ١ ٠.‏ 
قال تعالي : (ويسثئلونك عن المحيض قل . 
هو أذى فاع تزلوا النساء فى المحيض » ولا 
تقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطهرن فاتوهن 
من حيث أمركم الله » إن الله يحب التوابين , ٠‏ 


ويحب للتطهرين» [البقرة 551] 


الإعجاز فى إستخدام لفظ المحيض 


(عن تفسير المنار) ولفظ المحيض مضدر 
من حيض بمعني سيل ؤيطلق علني زمان 
ضٍِ حيض ومكانه والحدث الذي خصص هذا ١‏ 
المكان له » كالمجيء والمبيت والمغيب فإذا. 
نحن قلنا «جا: ء المغيب» َل ذلك علي الزمان : 
0 اذا قلنا. «توجهت الشمس د المغيب» 
دل ذلك علي المكان ؛ وإذا نحن قلنا «أظلمت 
الدنيا بالمغيب) دل الع لبان 


ذاته , يي 


واختيار القرآن الكريم ااذ للفظ «المحيض» من 
دام بين الأسماء الأخري التي حجرت ٠‏ علي لمان 
العرب ؛ وجميعها ما خلا اللفظ القرآني , 
تحمل معني السموم » له حكمة بالغة ء لا 
يجوذ أن تحفي علي فطنة المسلم الواعي 


الحكمة من تقديم العلة على الحكم ' 
كما أن تقد تقديم العلة علي الحكم وترتيبه 


العكم على العلة فى ف ولج كالي ١‏ زو 
أذى فاعتزلوا» إنما جاء لطفا منه سيحانه 
» ليؤخذ بالقبول من المتساهلين . الذين قد 
يرون أن الحجر عليهم في أمور غرائزهم 
حا 5 » تحكما د افد 1 
اليهود 3 

معني قوله تعالي «إولا تقربوهن» 
والمراد من النهي عن القرب في «ولا 
دفر يوامن» النهي عن لازنة القري ٠‏ الذي 
يقصد منه ؛ وهى الوقاع والمعني أنه يجب 
علي الرجال ترك غشيان نسائهم زمن 
الحيض لأآن غشيانهم سيب للأآذي والضرر 


الإعجاز ةة 


ا الرأ 0 0 ٠‏ أن ا شان يزعج أغضاء 


2 ل ها 3 92 ت مستعدة له ولا 


درة عليه ؛ لاشتغالها بوظيفة طبِيعية 
جب روجا درن + جا بصو ب 3 2 و 4 0 


خرى ٠و‏ 5 ران ز الدم المعروف . 


التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في 


> القزى , 


ملامسة النساء » وإيقافها دون حد الإيذاء .. 
وكان يظن بعض الئاس أن الاعتزال وترك 
حقيقة لا كناية » وأنه يجب الايتعاد 
عن النساء في المحيض , وعدم القرب منهن 
بالمرة » ولكن النبي جك بين لهم أن هى الوقاع 
5 وقال : «اصنعوا كل شئ إلا الجماع ي(«( 
رواه أحمد ومسلم وأصحاب الستن . 
وفي حديث خزام بن حكيم عن عمه أنه سأل 
حائض ؟ قال : لك ما فوق الازار . أى ما 
فوق السرة . رواه أبو داوود . ١‏ 
معني قوله تعالي (حتي 
يطهرن» 
والطهر في قوله تعالي : (حدى يُطهرن» , 
انقطاع دم الحيض ٠‏ وكن نساء يبعثن إلي 
عائشة بالدرجة فيها الكرسّف ؛ فيه الصذرة 
فتقول: لا تعجلن حتي ترين القصة 
البيضاء . تريد يذلك الطهر من الحيضة . 
البخارى الجزء الأول باب إقبال المحخيض 
وإدباره . 
معني قوله تعالي (فإذا تطهرن» 
والتطهر في قوله تعالي ٠‏ فإذا تطهرن . هو 
الفسل يالماء . فعن عائشة رضي الله عنها 
رامراة سا لتر ل خسلها بن 
1 افزصية من مر ؛ فتطيرى ها لات 
: كيف أتطهر ؟ قال : «تطهري بها» قالت : 
كيف ؟ قال : «سبيحكان الله .. تطهرى» 
فاجتذبتها إلىّ فقلت : تتبعي بها أثر الدم» 
البخارى » الجزء الأول باب الطيب للمرأة 
عند غسلها من المحيض : 
وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
امرأة من الأنصار قالت للنبي عا : كيف 
أغتسل.,من المخيض 010 : «خذي فرصة 
مُمسكة فتوضصتي ثلاثا » ثم أن النبي عله 


وا الكريمة ت نكيل ١‏ 1 
0000 عن : ترك ا فيه , ثم بينت مدة 
هذا الاعتزال بصيغة النهي ؛ والحكمة من 


1 3 ستحيا وأعرض بوختهه . فأخذتها , 


فدينيا فاب نهايهيا برب النبى ف 
البخارى الجزء الأول- باب غسل المحيض . 
وفىي تفسير ابن كثير :وقد اتفق العلماء 
على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل 
حتي تغتسل بالماء » وقال ابن عباس «إحتى 
يطهرن» أي من الدم ٠‏ «فإذا تطهرن» أي 
بالماء . كذا قال مجاهد وعكرمة . والحسن 
ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم . 
وفى تفسير القرطبى : فإذا تطهرن , 
يعني بالماء » ويه ذهب مالك وجمهور 
الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهرها 
بالماء . كطهور الخيث , ولا يجزئ من ذلك 
وحود الماع . 


مجحل القول 


١س‏ أن :الفهم الصحيع للحقيقة القرآنية : 
وللإشارة المعجزة والمتمظة في دقة اختيار 
تعالي عنها في الطهر والتطهر , لا يدع 
مجالا لأدني شك في أن المباشرة الزوجية 
أثناء الحيض وفي مكانه أذي وضرر . 
' أن الأذي الذي نهي الحق تبارك وتعالى 
ا اي 
لابد وأن يكون أذي موضعيا في ذا 
المكان » وليس أذي عاما في جسد المر 
جميعه . ومن ثم في إفرازاته من عرق 
ولعاب وما إلي ذلك كما وقر في نفوس 
الناس جميعا نتيجة لما توارثوه علي مدي 
تاريخ البشرية الطويل المظلم » قبل بزوغ 
شمس الهذاية" : 
أن الحائض لا تحل لزوجها الا يعد 
ماما مم ( التطهر )وهو الفسل يالماء , 
والغسل يكون ثلاث مرات”» تتبعا لأثر الدم 
#والتطيب بفرصة (.قطعة قطن ) ممسكة ( 
لي جرال بانس تتنتبة يها الحافض أثر 


0 


02 


5 


صر 
الشريفة . 
5 آحل الدران الكزية ما كرمته التيود , 


وحرم ما أحلته النصاري ٠‏ ومن ثم لابد وأن 
يكون في ذلك حكمة إلهية فيّها المصلحة 
لصحة الإنسان ويستحيل معها علي 
الوعى الإيمانى قبول القول بأن هذا التخليل 
وذلك التحريم , قد جاء بهمًا القرآن الكريم 
لخر الوسطفة ا فتشسير , دون حكية 
تستوجب التأمل والتفكر , ثم البحث العلمى 
تلبية لقوله تعالي : ١‏ وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 [ التوية : 
؟ ١‏ ]. 

ولقد أدركت يهود المدينة المنورة على عهد 
الرسول الكريم ع ما يمكن أن يحدثه الفهم 
الصحيح للحقيقة القرآنية من كشف زورهم 
' وبهتانهم وافترائهم علي الله كذبا » فقالوا 
عندما سمعوا هذه الآية الكريمة : (هذا 
الرجل يريد ألا 0 مامتا إلا 


ص" 1" . 


كتدروق ‏ من إفتال جواتييه. ام 0( 
وبورسيه ١٠15م‏ / ١‏ تلمسوا سموم 
الزرنيخ واليود . وهما من أشد السموم 
فتكا » في إفرازات جسم الحائض » من 
عرق ولعات وما إلي ذلك . كما أعلن ماخت 
17م لان د ل د 
الحائض » وكذلك فى دورتها الدموية 7 مواد 
سامة » توقف نمو النبات المستزرع , كما 
أن مافوسدة الخائض الخضروات رالكقر 
تتسبب في عطبها وذبولها . وتحول دون 
وقد أعلن جورج فان سميث والسيدة 
أوليف واتكسن سميث .154-:196ام 
١ -9(‏ أن وفاة حسؤاكات] لرقت ار . بعد 
حقنها بكميات ضئيلة من دماء الحيض - 
بعد تخفيفهنا بالماء المقطر - يعَرِي إلي 
وحود مجكحوم فتاكة في دماء الحيض , 

أسميافا وقتئد بالساىئ الاك 20 


عن روه نسياة ١ ١‏ 0 لم يستطع أن 

يداري ارتيايه فيما خلص اليه آل سميث 
من نتائج » حيث أعلن عن عدم اقتناعه بأن 
حدثا وظيفيا كالحيض », يناط أو يرتبط 
بوجود سموم »٠‏ وهى ما ينافي فظرة ما جبل 
عليه خلق الإنسان وتكوينه , وقد حز| 0 ء 


فيما ذهب إليه كثيرون غيره آنذاك . الأمر 
الذي حدا ببرنارد زوندك 1561ه(4١)‏ :إلى 
أن يعزو وفاة الحيوانات في تجارب آل 
سميث إلي احتمال وجود الجراثيم في دماء 
الحيضء وليس لوجود سموم فيها . 

على أن الغاليية الغالبة من مؤلفى كتب 
أمراض النساء من الأوريين والأميزيكيين 
يوردون فى كتنبهم ما أورده المؤلف 
الإنجليزي جيفكوت اداه 
والذي يدرس لظلاب الطب في مرح 
الكافيل لدرجة |لبكالوريوس ١‏ ركنا هزه , 
في جميع جامعات العالم , ويعتبن المرجع 
الأول لجميع المشتغلين بصناعة الطب في 
هذا الفرع من التتخصص ؛ إذ أورد في 
كتايه 1 مترجماً تالنص-: 

-١‏ (إن بعض الشعوب تلقن بناتها مدل 
الخبثر #يجو. الفسل المهيلن يعد كل 
حيضة ؛ وليس هذا الاعتقاد إلا اعتقادا 
قديما متوارثًا عن خبث وينس الخائض , 
ولا ضرورة له , لآن الغسل يعد الحيض » 
- خطورة تالفة : حيث آتهانريك معه الويقائن 
. الوقائية الطبيعية) . 

2د (أن المباشرة الزوجية في أثناء الحيض 
تمارس بصفة عامة , ويصورة طبيعية 
وبأكثر كثيرا مما هو معروف) . 

؟- (أن فترة الحيض تعتبر جزءا من فترة 


الأمان 0 ولقد جاء النص اليهودي, بتحريم ١‏ 


المباشرة الزوجية أثناء الحيض ويعده 
بسبعة أيام موافقا تماما لما هو معروف 
الآن بفترة الأمان : وذلك ليقصر المباشرة 
الزوجية علي فترة الإاخصاب » وهي فترة 
ْ فى عتاصيل لبور الشهرية) . 


: 'الزوجية أثنا ع «صحككود ب 


الأنسجة 7 اليالغة الطراوة في ذلك الوقت 
ْ من ناحنة » وتجنيا لزنادة السيل؛ والذي قد 
يحدث للإثارة الجنسية من ناحية أخري , 
ليس صحيحا أيضا من الوجهة العلمية , 
ولا يزيد عن كونه مزاعم نظرية) 

ه ‏ (طالما أت الزوجين سليمان وخاليان 
من الأمراض ؛ فلا خوف علي أيهما من أي 
أذي أو ضرر ( إذا ما مورست الممتاشرة 
الجرسية فى المحيضل) . 

١-(لا‏ تستحب المباشرة الجنسية وقت 


المصيتض , لا لشي. إلا لوجود الده فقط 
وازىهجته هي التي قد تحول دون تمام 
النشوة المرجوة من العملية الحشطمة- 
وحتي هذه يمكن التغلب عليها قبل البدء في 
المباشرةيالغسل , ثم يوضا. ار , 
يحجب سيل الدم مؤقتا وإلي حين) : 
وسنفرد رداً خاصاً علي جيفكوت في متن 
الدراسة الطبية . 


اجتهادات الغيورين' 


ع 0 الغيرة ولي 


أثيت 0 | وكذا د أشار إلبه القرآن - 


رغم له ل 1 
الأجدر بهم والأحري أن بقولوا 4 لقد أشار 
القرآن الكريم إلي كذا , واسترنانا من تلك 
الإاشارة وذلك التوجية الإلهى كان 

النتيجة الفلانية » قبل غيرنا من المسلمين , 

ذلك أن العلم الحديث , شرقيا كان أو غرييا 
قد يصلإلينا حاملا في طياته وبين 


جواتعه ما 0 _- نسم 3 


ا لخن في غسللة عن الواقه 
الفكرى 8 0 
طبي +قدد في مددةة نيويورك 89114 وقد 
من اسشاطن الطب وأساتذته في العام 
آنذاك » جلهم من اليهود . وفك ناقش 
المؤتمرون في ذلك المؤتمر موضوع الحيض 
بحوثهم ‏ وكان جلها قد نشر من قبل في 
كتاب نشرو: على العالم وفتئذ ٠.‏ وقد تلقف 
بعض علماء المسلمين » ويعض أطبائّهم ذلك 
الطعم , وانزلقوا اليه بقولهم أن القرآن 
الكريم قد أشار إلي ذلك منذ أكثر من ن ثلاثة 
عشر قرنا »وما دروا أن الفهم العلمي 
يتعارضن مبع تلك الاء رانايات . 

5 ل و سال 
اي ال اي ل ل ل 


0 اين 1 يذهب اله> ! 


١‏ للقت لامر با عترال اجقاء السناء ء في 
- الميل يا 


- جع كذك ما اناد محمد توف 
سبلن تاب ال ل 0 
ملست 2 -- 

- يفي كته الملل والمرام ماشه ع 


ْ الام إلى أن الإسلام وقف: د ا 
دائما - موقفا وسطا بين المتطرفين في 7 
باعل ال الحائض ١‏ إلى حد الإخراج من . 
البييت » والمتطرفين في المخالطة إلى حد 
الاتصالا الجنسي ‏ أن الطب الحديث قد 
خشف في إفرازات الحيض من مواد 


يه » يو ضة 


٠ 


اكليانا” امن الحقيقة القرانية : 00 


الضوء ليا جراعم تيدر المسلدي في هذا- ك2 
الصضدد + - ا 5 


الطريقة والود دتم الشقا «خمسين 0 
سيده الك لم يسبق لهن كر سبق | ع 


- الأمراهن. 2 ال 
والنسانية . وقد ترددن فرادى على العيادة 


هيار - د 
يبد :2 


الخارجية بمستشفي الجلاء ١‏ 7 يم 
للولادة بالقاهرة في أربغ زبارات ا 
وآثناء ويعد الحتخدرةة الم ا 
الدورة الشهرية . 

وقد حت من كل واحدة منهن 5 فى كل 
زيارة - مسحة من أسفل المهيل وأعلاه 
وخزعة من البطانة الرحمية , ثم عينة بول : 
وقد فيفل درجة التاين الممهير السو 
أيضا في كل زيارة . 

وقد تم فحص العينات ‏ بعد زرعها علي 
فزانء مخظفة - وعمل التحليانت المقبايتة 
لبيان جميع أنواع المجهريات , في أسفل 
وأعلي المهبل ؛ وفي البول . وعلاقة ذلك . 
بوقت الدورة ٠‏ ودرجة التأين الحمضى فى 


27 ل م 7 97لا ل 1 ١‏ ا ا 5222222 1 


الخارج . كذلك حرم المهبل من ميزة 
الانقياضات والتقلصات التموجية كما هو 
الحال في الأمعاء . 
ليس من وشيلة دقاع للمهبل إذن يواجه 
: 2 5 -*528 بها الجراثيم الضارة ويتخلص منها 
ٍْ يمو 1 بيض! 2 [تطردها إلي الخارج ويمنع دخولها إلي 
+2 الرحم, ثم إلي القنوات وبالتالي إلي فراغ 
البطن الداخلي | الااوجود ذلك (الشرطي) 
7 الذي در لخصحويان دودرلين 0-7 
علي 00 الي ٠‏ وهذه الخلايا تقع تحت 
شير هورمونات المبيض من ناحيتين : 
1 0 5 :نسبة تخزين وتركيز السكر يها : 
ض د حيث وجد أن أعلي نسبة تركيز للسكر 
سفل المهبل » في حين بدا داخل تلك الخلايا : تكون في منتصف 
لي . 2 ١‏ تماما. 0 الدورة الشهرية 1 وتقل تدريحلتي) ع 
أخري من الجرائي ١‏ د ١‏ فاش تأكرة الهورمونات المبيضية حتي 
نك بشائة اكااتي هاما قبل الحيض بساعغتات 
6 3 ار يل ا وأثناءه 
الشرع 0 5 025 2 0025 ”7 الكانية :انقتضال هذه الخاؤيا من ندر 
0 ير ض رة بطب عته ٠‏ المهيل حيث تنفصل هذه الخلايا كجزء من 
زر وفك الح © في ار . عملية التجديد الدائم . وقد وجد أن أعلي 
6 “تحنة لانفصضال هذه الخلايا 2 
منتصف الدورة الشبهرية » ثم تقل تدريجيا 
حتي تصل إلى الدرجة الدنيا قبل الحيض 
شساءات ثم اناده . 
' وعلى ذلك فإن أعلي نسبة لتركيز السكر 
في المهبل تحدث في منتصف الدورة » وأقل 


-- 


© 


1 3 ئ 0 ا ْ ا في اللمظ المرانى 


ا 3 ١‏ المناقشة . بف 25 ظ هل 171 


| أوضح من هذه الدراسة:أن عصويات 6 
2 دودرلين » تتواجد بصفة طبيعية فى المهبل 3 
2٠‏ »وهى تعتبر الحارس عليه ضد :الجراثيم نسبة هى قبل الحيض مباشرة ٠‏ وأقل منها 
“ا الضارة لسجيل طبيما بعاصة في إلى درجة العدم تكون أثناء الحيض » 
تكوينة وخلقه . إذ تبطن جدره الداخلية «بالتالي فإن عصويات دودرلين تلك . تصل 
طبقة كثة من النسيج الطلائي , الذي لا ' إلي قمة تكاثرها ونشاطها في منتصف 
يحتوي علي خلايا إفرازية ولا على أهداب ٠‏ الدورة »وقد وصل معدلها في تلك الدراسة 
. وهذه وتلك منوط بها في القنوات الهضمية إلي 0 * ٠١‏ مم" . ثم تقل وتضعف قبل 
والبولية والتنفسية. طرد الجراثيم إلى الحيض مباشرة . 


59 الإعمجاز 


الاوغند. حدوث الحيض ونزول اليا , فإن 
درجة التأين الحمضي للمهيل تتغير من 
المامضية إلي القلوية . فتموت تلك 
الميصويات »: ويأخذها تيار الدم معه إلي 
خارج المهيل حدد وحجدت أعدادها لا تزيد 
علي ١ر6١‏ مم؟ فى الأيلام الأول 
للحيض , وفىي أسفل المهبل فقط أما فى 
الأيام التالية فقد وجد المهبل خاليا منها 
تماما . ذلك لأن موتها قد أعقبه َيه الى 
الخارج بواسطة تيار الدم : 
ها فى هذا الوقت بالذات - وقت الختنض - 
تكون الفرص كلها سانحة . والظروف كلها 
مهيأة تماما لنمو وتكاثر ثم لنشاط الجرائيه 
الخبارة ' 
- ذلك لآن عصويات دودرلين » تحول 
السكر إلي حمض اللبنيك وهو القاتل 
للجراثيم الضارة ‏ هذه واحدة . 
- والآخري أن وجود تلك العصويات نفسها 
يكبل نمو الجراثيم الضارة ويقف دون 
نشاطها ٠‏ ويحول دون تكاثرها بطريقة 
ماؤال يتنفها شى دن غموضن " 
ل 00 غياب تلك العصويات ؛ وتبدل درجة 
لتئين الحمضي إلي القلوية » وفي وجود 
ا الام للجرائيه 
الضارة ٠‏ فإنها (الجرائيم) تجند ريه 
الخصي للنهو'والتكاتر والتشاط ا 
ثيم الشرج وجراقيم ف مجري البول . 
0 غائب » وليس أشذ عدا من 
حرئومة ة ضارة 1 
لقا .وقد وجد أن هذه الجراثيم الضارة تزدان 
في أعدادها حيث يصل عددها إلى ١.‏ 
مم" . وفي أنواعها أيضا وقت الحيض » 
ولبسن'فن متيل يمن دختوليا إلى جدار 
الرحم المتهتك في هذا الوقت بالذات , ولا 
نفاذها إلي داخل فراغ البطن , ولا إلي 
افقهامها الانسجة الريفوة ؟والتالنة 
الطراوة » في تلك الآونة الحرجة . سوى 


المضاد الآتي من أعلي إلي أسفل . 

اليس من الحكمة إذن فى شى ‏ ولا من 

المنطق في كثير أو قليل معاندة الطبيعة 

باتحام حاجز الدفاع الأوحد والباقي 
. حيث تغيب عصوبات دودرلين » 

ويكثر نهو الجر اة , الضارة » وتضعف 


"! وقد وجد أيضا أن طفيل الترايكومونئس 
فى وقت الحيض يتضاعف أريعة أضعاف , 
وهذا الطفيل وجد في أعلي المهبل أثناء 
الحيض , متحينا فرصته » ومترقبا صيده , 
ومعروف أنه يسبب التهابات في الجهاز 
البولي والتناسلي للذكر » ومعروف أيضا 
أن انتتنقالة إليه لا يكون إلا عن طريق 
المناشر: الزوجية.. واحتمال الإصضابة به 
قائم في ذلك الوقت إذا ما حدثت المباشرة 

!١‏ ولقد نص القرآن الكريم والسنة النبوية 
على شرطى : الطهر (انقطاع الدم) 
والتطهن بالماء لاقتفاء أثر الدم : كما وض 
الرسول ١|‏ يم يد حتى تجل الحائض » 
وقد وضح أنَّ ذلك يزيل الجرائيم الضارة 
فى الوقت الذي لا يوجد فيه تيار سائل 
جارى لفسلها طبيعيا ء ويهيئ أيضا 
الظروف الطبيعية لتواجد عصويات دودرلين 
ف : أخرى : خاضة إذا ها اتبعت السنة 


النبوية الشريقة بالتطهر بالمسك ‏ 00 


:ولغ اييشرض القرآن الكريم قير اسلو 
والتطهر شرطين لاستكناف العلاقة الزوجدة 
بعد الحيض ٠‏ ولم يحرم الزوجة ‏ ولى مرة 
واحدة ‏ من رغباتها الجنسية التي تصل 
ذروتها قبل الحيض ويعده وفي 7 
0 ( 
كن وقصر القدران الكريم التحتريم علي 
(المحيض) وقتا ومكانا ومباشرة ذلك أنه 
أذي للزوجين جميعا ولم ينه الإسلام عن 
الحعدة والعطف والملاطقة للحائض بل حث 
عليها حتي يخفف ذلك عنها بعض ما تعانيه 
من آلام نفسية , وما تقاسيه من أوجاع 
بدنية . 


عودة إلى مزاعم جيفكوت 


زفي مسعرضن الرك علي ما أورده المؤّلف 
الإنعليزي جيفكوت ‏ كمثال لما كتبه 
كثيرون غيره فى هذا الصدد ‏ أورد 


أ لجة الموزل نوا اتسجة المجاورة/جميما 


-١‏ يعارض جيفكوت في مسأالة التطهرء بعد 
الطهر , ويدعي أن الفسل بالماء يزيل 
الوسائل الطبيعية ء وهو لذلك يشكل 
خطورة بالفة » ونحن نتفق معه في أن 
الفسل في أي وقت - ما خلا بعد انقطاع 
السيل ‏ يزيل الوستائل الطبيغدة | قارلة - 
لأنها موجودة . أما بعد انقطاء الحيض 
فقد وضح من نتائج الدراسة أن هذه 
الوسائل الطبيعية غير موجودةابتاتا في 
هذه الفترة . وليس هذا فجحسن ؛ يبلاأن 
مقومات وجودها أيضا من السكر ودرجة 
التأين الحمضي غير متوافرة . هذا فضلا 
عن تواجد الأعداد الرهيبة من الجرائيم 
الضارة والتي ما تزال متواجدة يفي 5 
المهيل حيث توقف تيان السيل عديا ر” 
تغسل إلى الخارج يعد . 

والأمر يختلف بالنسبة للعذارى . فقد وضح 
من النتاتج أن درجة التاين الحعض. 
وكذلك وفرة عصويات دودرلين تزيد في 
مجموعة المشاركات اللاتى لم يلدن عنها في 
مجموعة المشاركات اللاتي سبق لهن 
الولادة » وعليه فإنها في العذاري تكون 
أكثر وأكثر . ومن ثم فإن الفسل المهبلى 
للعذاري غيروارد » بالنظن إلى وجوه خشياء 
العذرية . ولآن الوسائل الطبيعية أقدر علق 
ممارسة دورها , وقيل هذا وذاك فان 
المباشرة غير واردة . فلو حدث وتأخر 
استعادة نشاط الوسائل الطبيعية ولى ليوم 
أو يومين لما كان هناك ما يوجب العجلة . 


؟- ادعي جيفكوت أن المباشرة الزوجية في 
المحيض تمارس علي وجنا العنوم 7 
مما هو معروف ‏ علي حين كتب المؤلفان 
الانولبريان ك بترتي وهوشفا ٠0١‏ 
وغيرهما بأن الاعتقاد الراسخ في خطورة 
المياشرة ذ في المحيض تملي عدم ممارسنته . 


ولا 0 يبرر انتزا ع هذا الاعتقاد نظرا 
لمسايرته لأصول الصحة العامة . 

7- دافع جيفكوت عن تحريم المباشرة عند 
اليهود رقت الحيض زيعده يسبعا ١1م ١‏ 
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5 1 جيفكو بخ 8 0 0 


بالمباشرة في |. ظ 
ووضع حاحجز لاحتجاز الدم مؤقتا لاض 
المكابرة بعينها . 
ليس هو ادعاء كما يقول ولكنة ( قرآن كريم 
) +افهد زاك اسك فكب ولا رسي | 
لصحت اناسبينا أذي جرثومي ' ' وليس 

يي ,ابس الزوجنً حسب ١.‏ أما 
ا ا 


الاستنباط 


دراسته من دروس وعبر . استلهاما من 
الحقيقة القرآنية » هى بي معيار الأساس 
الأمن الذى يجب أن كون منطلقا لبحوث 
متعددة تالية فى هذا المجال . 


الاستحاضة 
عرف الفقهاء الاستحاضة بأنها سيلان الدم 
فى غير وقت الحيض والنفاس ؛ فكل ما 


زاد على احكن مدة الحيض أو النفاس « أو 
نقص عن أقله » أو سال قبل سن الحيض 


(وهى تسع سنين) فهو استحاضة . 
والمستحاضة لها ثلاث حالات : 
- أن تكون مدة ا لحيض معروفة لها قبل 


الاستحاضة , وفى هذه الحالة تعتير هذه 
المدة المحروفة هى مدة الحيض ٠‏ والباقئ 
استحاضة ٠‏ لحديث أم سلمة أنها 
استفتت النبى ل فى امرأة تهراق الدم 


ا 


تصلق" -رواه مالك ا 
تمر .بها الدم ولم يكن لها أيا 


1 معروفة 0 1 لأنها نسيت عادتها 0 3 


“بلغت مستخاضة ' ولا تستظطيغ نميير كم 
الحيض , وفى هذه الحالة يكون < 
1 سشكة أيام أو سيعة ة على غالب اعارة 
الساء, العدته سا .لك جحهن قالت : 
كنت أستحاض حيضة شدىدة ة كثيرة 6 


ش فجت رسول الله لله أستفتيه وأخبره ‏ 

2 فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش »2 

فقلت : يارسول الله أنياستحاض حيضة ‏ 

كثيرة شديدة ؛ فما ترى فيها 0 
منكينى الصيام والمثلاة ؟ فقا[ "1 

لك الكر سف (أى أصف تك الة 0" 

يذهب الدم' قالت : هو أكشر : 

فالتجمى (أ شدي خرقة مكان الداظلي 

د ل : إئما | أج ثجا ' فقال 


3 . 
نيه 


0 1 ع فى 2 الله , ثم م اشتسلى " 


: ححص إذا ريت أنك قد .طهرت واستنقيت : 


سنة عه 


0 
0 - 


3 ' قصلى أربعا وعشرين ليلة أى ثلاثا 


٠‏ وعشرين ليلة وأيامها ٠‏ وصومى فأن ذلك 
يجزتك , وكذلك فافعلى فى كل شهر , كما 


/ 


0 ميضهن وطهرهن » وإن قويت على أن 
تؤخرى 0 العصر , فتغتسلين 
ثم تصلين الظهر والعصر جمعا ثم 
تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم 

د لين همه 
نافكة #قصاى وكللازهى أن د 

ذلك ٠‏ وقال رمتؤل الله لانيو هذا اعكد 

الأمرين الى" رواه أحند والترمدي ٠‏ 

- أن لا يكؤن لها عادة , ولكنها تشتطيع 
تمييز دم الحيض وفى هذه الحالة تعمل 
بالتمييز » لحديث فاطمة بني أبى حبيش » 

أنها كانت تستحاض فقال لها النبي عله : 

" إذا كان دم الحيض فأنه أسود يعرف ', 

فإذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة وإذا 

كان الآخر فتوضئى وصلى فانما هو عرق 


أحكام المستتحاضة 
١‏ - لا يجب علي هاالفسل لشئى من 
الصلاة , ولا فى أى وفت من الأوقات » 
الا مرة واحذة حينما ينقطع حيضها . 
وبهذا قال جمهور العلماء . 
؟ - يجب عليتها الوضوء لكل صلاة : 
لقوله * فى رواية البخارى : ' ثم توضئى 
لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر . 

ل - أن تفكيل فترجها قبل الوضوا” 
وتحشوه بخرقة , أى قطنة , دفعا 
لامي وتقلبلاً له «فإذا لم يندش 


روث عن 5 هو الأولى 


انوخا قبل دحول وفت الصادة 
عند الجمهور ؛ إذ طهارتها ضرورية , 
فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة . 


ه ‏ يجوز لزوجها أن يطأها فى حال 
لم يرد دليل بتحزيم جماعها ٠‏ قال ابن 


. عباس "المستحاضة يأتيها زوجها ؛ إذا 


صلت ' ؛ الصلاة أعظم (رواه البخارى) 


.يعنى إذا جاز لها ا تصلى ودمها جار 


وهى أعظم ما يشترط لها الطهارة » جاز 
جماعها ؛ وعن عكرمة بنت حمنة أنها 
كانت مستحاضة ؛ وكان زوجها يجامعها 
(رواه أبى داود والبيهقى والنووى) . 

1 للمستحاضة حكم الطاهرات » 
فتصلى . وتصوم , وتعتكف , وتقراً 
القرآن وتمس المصحف ., وتحمله » وتفعل 
كل.العيادات ع« وهذا ممم عليه من 
جمهوز العلماء ٠‏ !ااا 


1 
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الإشارات العلمية فى القرآن الكريم 


سين ادر أسساة 9 | لستاسسق 


تأليف : د. كارم السيد غنيم 


أستاذ مساعد بكلية العلوم ‏ جامعة الأزهر 


عرض : محمود الصاوى 


لا يزال حقل الإعجاز العلمى فى القرآن الكربم من حقول الدراسات القرآنية البكر 

الف لم لحظ من العلماء والباحثين مثل ماحظيت به حقول الإعجاز الفجرانى 

الأخرى * بلاغية ‏ تشريعية نفسية .. إلخ 5 . ولعل الإهتمام المكثف به لم يبدأ 

إلا 0 الربع الأخير من هذاالمرن. فقامت على خدمته مؤسسات وعقدت له 
تمرات ونهض به باحثون وسطرت فيه مؤلفات 


كان من آخرها هذا الكتاب لمؤلفه - د . كارم غنيم 
الأستان المساعد بكلية ؛ العلوم بجامعة الأزهر _ 
والذى صدر مؤخراً عن دار الفكر العربى 
بالقاهرة عام ١1596‏ م حصيلة معاناة وتفاعل مع 
هذه القضية دامت قراية خمسة عشر عاماً كان 
خلالها يحاضريها ويكتب عنها فى الصحف 
السيارة ‏ كما جاء على اسان مؤلفه ‏ ولعل هذا 
صفحاته 140 صفحة من القطع الكبير» وجدير 
بالذكر ان لتقام المؤلف بحقل الإعجاز العلمى 
فى القرآن لم يقتصر على الجانب البحثى بل 
تجاوزه الى العمل العام من خلال موقعه 
كسكرتير جمعية الإعجاز العلمى للقران والسنة 
بمصر » وقد قسم المؤلف كتابه هذا إلى مقدمة 
وخمسة أبواب ضمت تسعة عشر فصلا , 
قتحدث فص المقدمة عن اختلاف معجزة 
الإسلام الكبرى ‏ القرآن الكريم ‏ عن معجزات 
الرسالات السابقة فى كونها معجزة علمية 
متجودة متجاوزة دائرة الزمان والمكان : ونمى 
باللائمة على الباحثين والعلماء لتقاعسهم عن 
إبراز إعجازات القرآن الكريم العلمية , التى 
وردت بالمئات فى آيات الكتاب العزيز 
أما الباب الأول : وعنوانه «مجالات بحث الآيات 
القرآنية» فتحدث المؤلف فى الفصل الأول منه عن 
القرآن المعجزة والإعجاز مبيناً تأخر ظهور 
مصطلح المعجزة حتى أواخر القرن الثانى 
المهجرى » وأنه لم يرد فى آيات القرآن الكريم ‏ 
كما تحدث المؤلف عن «الإعجاز وآرا ء العلماء 
فيه» مدعا بأقوال الرمانى 555 ه . وانتهاءا 
بالشيخ الشعراوى , وقدم ببلوجرافيا إعجازية 
ضعت سيفن عنوا نا لمؤلفات فى مختلف أوجه 


الإعجازء ثم تعرض لنشأة 
الاعجاز وتطوره وأنه بدأ 
منذ القرن الكاني اليجرى 
وكانت تتم تغذيته فى كل 
قرن عن طريق العلماء 
والمأفسرين حتى قويت 
النزعة العلمية بحلول القرن 
الرابع عشر الهجرى على 
يد محمد رشيد رضا فى 
المنار . وسيد قطبٍ فى 
الظلال ومحمود محمد 
حجازى فى «التفسير 
الواضح» . 

ثم تحدث المؤلف عن 0-6 الإعجاز القرآنى 
(اللغوى ‏ البلاغى ‏ البيانى ‏ النفسى ‏ التاريخى 
- التشريعى ‏ الغيبى ‏ الموسيقى) مع التحفظ 
علي هذا المصطلح الأخير فليس في القرآن أصول 
الموسيقي وقواعد أحكامها كما نقل المؤلف عن 
بع الكتاب : والحارية عن الإعجاز العلمي 
الغلمى السابق"” 

وفي الفصل الثاني : تحدث عن الآيات القرانية 
فيد بالمعباني التى وردت فى كلملة آية وبيث 
الحكمة من ذكر الآيات الكونية فى القرآن وأنها 
تحوى أصول وجوامع العلم الواسع الدقيق عن 
الكائنات , 


اماذا لم بيع الآبات الكونية فى موضع واحد ؟ 


وعن حكمة عدم جمع الآيات الكونية كلها فى 
موضع واحد بالقرآن الكريم يقول : 
)١(‏ لاقتران هذه الآيات بعقيدة البعث والتوحيد 


الإشارات العلمية فى القرآن الكرير 


مدرس مساعد بكلية الدعوة ‏ جامعة الأزهر 


فناسبٍ أن اتذكل معهاا فين مو شبعها ' 
00 أن العلم التفصيلى بها ليس من مقاصد 
الوحى الذاتية بل هو من كسب البشر . 
(؟) أنها لى جمعت فى موضع واحَد ‏ كبيان 
جميع أطوار التكوين ‏ 
لتعذر فهمها قبل تحصيل 
. مقدماته بالبحث العلمى . 
ةا لا علاقة 3 له 
الآيات الكونية فى موضع 
واحد بالقرآن وهو الشقاق 
الدينى والسياسى الذى 
تعارشتث له'المحهظار: 
الإسلامية !! 
*# وتحدث في الفصل 
الفحسالث :تحت عدوان 
« القرآن كلمات الله» بكلام 
سلديق تعدر كل انسل ولع الأ ارد ٠‏ عن 
حكمةالنزول القرآنى منجما وافتراق المعجزة 
الاسلامية عن برها : الخ (رقها يياكلك عليز 
التساوّل فى هذا الفصل الذى لم يتجاوز خمس 
صفحات أنه أشار فى مقدمته إلى أن جل مادته 
مأخوذة من كتابين هما «توحيدالخالق» للشيخ 
الزندانى ؛ والاسلام بتحدى» لوحيد الدين خان . 
فإذا كانت مادة هذا الفصل متضمنة فى فصول 
أخرى ومابقى منها مأخوذ من هذين الكتابين 
فما الداعى لمعالجته كفصل مستقل؟ أما الفصل 
الرابع : وعنوانه «تفسير القرأن الكريم ‏ التطور 
الزمني والمذاهب المتنوعة» فقد عرف فيه المؤلف 
علم التفسير وبين أهميته ومراحله التى بدأت 
بالتفسير بالمأثور عن النبى لله وتبعتها المرحلة 
الثانية التفسير بالمأثور عن الصحابة والتابعين , 
ثم المرحلة الثالثة . التفسير المعنى باللفغويات 
فالرايعة التفسير بالرأى ثم المرحلة الخامسة 
وهى مرحلة إبراز وجه الاعجاز العملى للآيات 
الكونية فى القرآن . 
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ثم عاد يعد ذلك للحديث عن مذاهب واتجاهات 
التفسير قديها وحديما : 
أما الفصل الخامس : فقد تحدث فيه المؤلف عن 
شيط التفسير كنا ذكرها ااقزالى فى إحياء 
علوم الدين والسيوطى فى الإتقان , 
وديركودندروز ألب (أحد تلاميد النورسى) ورشيد 
0-0 
وفى الفصل السادس : وتحت عا « تأويل أى 
القران الكريم» أورد كلام بعض العلماء 
كالأصفهانى والثعلبى والسيوطى والماتريدى 
وغيرهم للتفريق بين التفسير والتأويل خلاصته : 
أن التفسير أعم من التأويل لأن الثانى:إخبار عن 

حقيقة المراد بينما الأول إخبار عن دليل المراد 
وكشف لقلاهو المغاتى وأئه من مات الرؤاية منيداً 
إن الأصل فى تقسيس القيران قيامه علي ظافر 
معنى الفاظه مالم د يمنع مانع غقلاً أى شرعاً فإذا 
بجد عاكي فلاإنا + مذهبان:: 
)١(‏ مذهب السلف : الأخذ بظاهر المعنى 
والتصديق به مع تفويضن معرفة حقيقتة إلى الله 
تعالى عملاً بقولة سبحانه «١‏ والراسخون في 
عملم يقبولون أمنابه كل من عد ربها ) [آل 

: ان :/ا] 

060 مذهب الخلف : التأويل للضضرورة منعا من 
الوقوع فى التشبيهوقطعاً لذاير كل شسبهلة قد 
تغلق بالقلب بشأن صفات الله جل .وعلا ثم أنهى 
المؤلف حديثه : بالتأويل : عند فضيلة الشيخ عبد 
المجيد الزندانى (فأورد قوله : أن التأويل نوعان : 
8 نوع يعتمد على السماع ويفهم طبقاً لقواعد 
اللغة العريية . 
ب- ونوع يعتمد عل المشاهدة وبه كتتحلى 
التفاصيل والكيفيات مننشلال استقراء الواقع 

فى الآفاق وجا تله كبسيوة الومق هن وقناته 
وأحداث من خلال ما يفتح الله به على أهل كل 
عصر من الكشوف والمنجزات العلمية فإذا 
استقر النيا أرى الله عباده تفاصيل ودقائق ما 
حمله النض من دلالات فتكتمل الحقيقة ويتجلى 
الإعجاز «لكل نباً مستقر وسوف تعلمون» 
[الانعام 97 
أما الباب الثاني : وعنوانه «شرح الآيات الكونية 
وفهم الاشارات العلمية قديما وحديثا علي مر 
الزمانه فاستعرضن فيه زراء الماكرين والمؤيديق 
لنزعة التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن - 
فذكوسن المتكرين:: القناطبى» والذقبى': 
ورشيد رضا ؛ والمراغى » وأمين الخو 
اللقدين: ابن هيابد الإسوالى بوالرايتا: 
والسيوطى . ومحمد فريد وجدى ؛ ومصطفى 
محمود ؛ والزندانى » وغيرهم ثم ناقش حجج 
المعارضين وفند أدلتهم مببيناً ها يلي اذ 

١‏ أن القرآن نزل على البنشرية على اختتلاف 


تعاقات اعصورة! وتنوع 06 اهلها 

النبوة وإنما 2 5 تجيزن 
من تسخير علومهم لتجلية جوانب الإعجاز 
(؟) كون القران كتاب هداية للبشر وليس كتاب 
قلك أو أرضاد 6 بتعارض مع كونه متضممناً 
لأدوات ووسائل الهداية التى قه تكون بالأحكاء 
اليج بلي فس واحايل في 
بديعصّنع الله 

(؟) رد على القائلين ؛ بأن ما بسي عقائق 


فروض عو اروكلتريات 
متغيرة لا يجوز ربطها 
بالتصوضن المقدسة) .الا 
إن رده كان مقسها 
بالعمومية (وكان الأولى 
به القول بأن الاعجاز 
يتعامل مع الحقائق 
العلمية المستقرة ولا يتعامل مع النظريات 
المتغيرة ويربطها بالنصوص ؛ فحقيقة أطوار 
لكين مكلا ممما فعافال ساكينا الأميكاة 
فباعتبارها حقيقة علمية لن يأتى العلم يوماً 
لينفى وجود هذه الأطوار أو يرتبها بعكس ما 
يصورها القرآن (نظفة ‏ علقة ‏ مضغة» الخ 
وكذلك البرزخ بين البحار وقلة الأكسجين فى 
طبقات الجو العليا .. الخ . 

الفصل الثاني : خرافات وأباطيل يجب إزالتها 
وتحدث فيه المؤلف عن بعض الاسرائيليات التى 
تسربت إلى كتب التفسير مبيناً أسبابها مشيراً 
إلى ضرورة تنقية التفاسير من هذه الخراقات 
والانتكفادة يعلطا الكتشضنات الكويية من 
المسلمين وغيرهم بعد أن توزن أقوالهم بميزان 
الشؤع الحكيم '" 

الفصل الثالث : إسراف وتمحل يحب استبعاده 
وسناق فيه المؤلف عددأ' من 'النماذج التى 'أذلت 
بدلوها فى ميدان الاعجاز العلمى بغير منهجية 
دقيقة محاولة التاكيد على سبق القرآن للعلوم 
العزيةابنا أخين الكو وسطحيا ١‏ 

وملما' يَؤْحْذْ على .هذا 'الفاضل أن :لم يؤرد مرجعاً 
للنموذج التاسسع الذى نقل فيه عن بعض الكتّاب 
تفسيره لقول الحق سبحانه «والتين والزيتون » 
أن «التين» هى يوذا حيث بات ليلة تحت شجرة 
التين «والزيتون» إشارة لعيسى » « وطور 
سنين» إشارة لرسالة موبسى « واليد الأمين «( 
رمز للنبوة المحمدية . 

الباب الثالث : «التأصيل الاسلامي لدراسة الآيات 


الكونية في القرآن؛ . 

وتحدث فى الفصل الأول منه عن « دعائم العلوم 
من منظور إسلامي » فذكر : الاثراء الإيمانى ‏ 
حظر الولوج لعالم الغيب ‏ الأمانة العلمية ‏ 
التميز بالشخصية الإسلامية ‏ الانفتاح على 
كافة العلوم والمعارف ‏ والإخلاص لله سبحانه . 
وفى الفصل الثاني : تحدث عن معني الكون 
والآفاق الكونية وخصائص العرض القرآني 
للكون كالشمول والإحاطة والديناميكية الدائبة 
وترشيد علاقة الانسان بالكون وتحدث عن منهج 
القرآن فى عرض آيات الكون وأنه بالقدر الذى 
يعين الإنسان على أداء رسالته فى الحياة 
ويهديه إلى طريق الله عبر صياغة تتواعم مع 
الأزمنه والبيئات والثقافات المختلفة . 


الفصل الثالث : سبل الدعوة الاسلامية في 
العصر الحديث : وتحدث فيه عن حكم الدعوة 
أن لاسينة وات حافقف شاف اهنا يا انتوق 
المخاطبين وأن بخث الآيات الكونية يعد فتحاً 
جديداً فى مجال إقناع غير المسلمين بعد أن 
تعاظم دور العلم فى هذا العصر . 
الفصل الرابع : «المنهجيات المتفرقة وأصول 
المنهج الصحيح لدراسة الآيات الكونية» . وقد 
عرض فيه المؤلف لأبرز المنهجيات الموجودة فى 
مجالات التفسير والإعجاز العلمى ومن بينها 
منهجية د/ عبد الحافظ حلمى : والذى ركز فى 
منهجيته على ضرورة توافر عدة أمور لمن 
يتصدى للبحث فى مجال الإعجاز العلمى منها : 
أ التحضيمن 

الإلمام بقواعد اللغة العربية 
7 إبعاة في اارافل ليان 

- الإلمام بعلوم القرآن ' 

ه ‏ الاستعداد الشخصى ...وإذا لم تتوافر هذه 
الشروط فى شخص واحد ينصح بتشكيل 
فريق عمل يكون بينه تنسيق واضح» وخطة 
سليمة حتي يمكن أن ينتجوا للناس عملاً 
مرموقا» 0 
كما تعرض لمنهجيات عدد من العلماء أمثال: 
الشيخ محمد أبى زهرة ؛ الشيخ الزندانى ؛ 
د /رمحمد الفمراوى 4 7 الفندى در محمد على 
البار» دم/, منصور حسب النبى . ويعد أن عرض 
ا ومنهجياتهم وناقش بعضها انتقل إلى 
الآنات الكوتية وَاضعاً 0 0 
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١‏ الرجوع للمأثور عن النبى عله 

الاسئناس بالتفاسير المختلفة 
؟ ‏ التضلع يعلوم مساعدة لعلوم العربية وعلوم 
القرآن . 

- التثيت من الحقائق العملية ة ‏ مراعاة تعدد 
ب للفظ ا 1 الودم الوضوجي ' 1ت 
شررط التاويل , 
الفصل الخامس «موسوعة التفشير المنشودة » 
وقد نادى المؤلف فى هذا الفصل بضرورة إنشاء 
دوسوعة تقسيرية للعاؤة ا لكوفية في القران تبون 
الانسجام والتوافق بين الآيات القرآنية وحقائق 
العلوم الحديكة دبيان أوجه الإطجاز العلمىبقيها 
» ويتمنى أن تقوم هيئّة الإعجاز العملى بمكة 
المكرمة مع مجمع البحوث الإسلامية والمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بمصر للعمل على 
إنفاذ هذه المهمة [ 
الباب الرابع «نماذج تطبيقية» ويمثل هذا 
الباب فى حقيقته نصف عنوان الكتاب, وقد 
عالجه المؤلف فى فصلين : قدم فى الفصل الإول 

: نماذج لغير السلمين وتناول فيه موضوعإم 
واهدا فى كل مجال من المجالات الكونية 1 
١‏ - توسسع الكون وبين فيه أن ذلك ما أشارت 
اليه الآية الكريمة (والسماء ينيناها بأيد وإنا 
لموسعون] [الذاريات : /ا] ويؤخذ عليه أنه لم 
يشر إلى المفسرين الذين ذهبوا الى هذا المعنى 
فضلا عن إغفاله الحديث عن أى ناحية شرغية 
أولغوية للآية . كما لم يضمن حديثه أى مراجع 
علمية .| لنتقى امنه| معلويات» ” 
؟ - ثم تحدث فى علم الأرصاد الجوبة عن 
السحب والأمطار ولم يذكر أية مراجع علمية كما 
جاء ريطه الشترعى محدؤودا خالا من الراجم 
التفسيرية أو اللغوية الضرورية جداً فى بحث 
فثل هذا الموشبوع ولم يبين أوبحه الاعجار , مها 
بقلل من صلاحية هذه النماذج بهذا الشكل 
لتقديمها لغير المسلعين 

١‏ ثم تحدث فى علم البحار والمحيطات عن 
الحواجز البحرية ولم تختلف طريقة ة عرضه عما 
سيق , 
وفى الفصل الثاني «نماذج للمسلمين» قدم 
المؤلف بعض الأمثلة نذكر منها : 
- الجراد : وعرفه لغوياً - رغم عالميته ‏ فى حين 
أغفل الأتلفاظ التى كانت بحاجة الى التعريف فى 
النماذج السابقة لغير المسلمين ٠‏ ومع إطالته 


وإسهابه فى هذا النموذج إلا أنه لم يبرز وجه 
الإعجاز فيه بل اكتفى بقوله ( وهذه محاولة 
متواضعة لإجلاء وجه الاعجاز لآية قرائية شبه 
الله فيها انتشار الناس يوم البعث وتحولهم 
العرض على ريهم بالجراد ف انتشاره قن 
أجواء الفضاء أىهى صورة تشبيهية لتقريب 
الموقف » صن ١5851‏ !! 

وهى نفس ما صنعه المؤلف فى بعض الأمثلة 
التى ساقها فى هذا الفصل عند حديثه عن: 

المن والسلوى ؛. فأسهب فى فضيلة المن ونعم 
الله على بنى إسرائيل ولم يذكر إعجازاً فاشنحا 
- أما نموذج النحل فقد عرضه بشكل ممتاز 
واضعا له مقرمة وتمهيدا .. وتحدث عن أقوال 
المففسرين بشئ ؛ من التفصيل حول الآيتين » 
مبينا أن كلمة «اتخذي» الواردة فى الآية الكريمة 
«وأوحي ربك الي النحل ٠...‏ » جاءت يصيفة 
المونث لتقد م اكدة عانيا ودي : أن أغلب أعمال 
الحياة فى الخلية تقوم بها الشغالات وهن أناث 
عقم وإضافة لهذا فا الملكة يعتير وجودها شو 
الأساس لحياة امجتمع النحل فى الخلية» وأن 
هذا سكل وحها جديدا للإعجاز فى فهم هذه 
الكلمة القرآنية الكريمة ثم تحدث عن الآية الثانية 
« ثم كلي من كل الثمرات » فأورد مقولات 
المفسرين وأتبعها بالمعالجة العلسية ثم إنتهى إلى 
أن المقصود بالثمرات هنا «احيوب اللقاح» لعدم 
مقدرة النحل على قطع أو خدش جد الثمار بل 
تآكل ‏ فقط ‏ ما تجده من عصير ظاهر نتيجة 
النفتع المقوط ابعض الثمار أو قطع جلن يعض 
الثمار بواسطة بعض الطيور والحشرات: وعن 
المقصود بالسيل : بين أنها المسارات والمسالك 
الموجودة فى الجى والتى يسلكها النحل فى 
اند المصدول على الطعام والغذاءعن طريق 
ما أودعه الله فى دماغها من الخرائط والبوصاة 
وأجهزة قياس الإرتفاع وسرعة الهواء التى 
تمكنها من التغلب على الصعاب ثم انتقل إلى 
المسل «يخرج من بطونها شراب فأورد 
مقولات المفقشرين فى مكان خروج العسل من 
النحل وأن الجمهور على أنه يخرج من أفواهها 
وأن كلمة بطون مجازية ‏ أى بواطنها وأن 
اختلاف ألوانه مرجعه لاختلاف المراعى ثم أتبعه 
بالمعالجة العلمية وانتهى إلى أن الشراب يخرج 
من منطقة البطن التى توجد بها حوصلة العسل 
وغدد إنتاج مواد أخرئ وأن الشراب ليس 


المقصود به العسل فقط بل إلى جانب ذلك هناك 
سم النحل وغذاء الملكات والشمع إذ هو سائل 
قبل تعرضه للهواء , 

وعن الشفاء : «فيه شفاء للناس» أورد مقولات 
المفسرين ثم أتبعها بالمعالجة العلمية وبين أن 
الضمير عائد على الشراب وإن ركزت أغلب 
الدراسات على العسل وذكر من فوائده العلاجية 
: الشفاء من الأمراض الجلدية والجهاذ الهضمى 
بوالأمراخن العصيبية , 

وينتهى هذا الباب : لننتقل إلى الباب الخامس 
والأخير ؛ وقد خصصه المؤلف للحديث عن 
الندوات والمؤتمرات التى عقدت فى السنوات 
الماضية لدراسة مجالات الإعجازذ العلمى في 
القرآن والسينة . 

ثم خصص الفصل الثاني للحديث عن الهيئات 
والجمعيات فذكر هيئة الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسئة يمكة المكرمة نقماتها 8 
ورسائلها ومنجزاتها ثم جمعية الإعجاز العلمى 
للقرآن والسنة بمصر 

وخصص الفصل الثخالث لاستعراض بعض 
المشروعات الخاصة فبدأً بالحديث عن مشروع 
الإعجاز الهندسى فى القرآن الكريم بالقاهرة 
الذى تتيناه دل المجد للدراسات والبحوث 
الهندسية ٠‏ هبيناً أهدافه ووسائله , 

ثم تحدث عن مشروع « أيات إلاهية» العالمى 
وهى موجه بالدرجة الأولى لغير المسلمين يعرض 
لهم سنن القرآن لكل اكتشاف ويعرض عليهم 
أصول المنهج العلمى من خلال آيات القرآن 
مبيناً أن المشروع يضم أكثر من مائة وعشرين 
موضوعاً فى شتى العلوم الكونية والتجريبية: 
وأنه يعد نواة لمشروع أكبر وأضخم ؛ هو 
مشروع «الموسوعة الكبرى لتفسير القرآن 
الكريم» ' 

وأنهي المؤلف كتابه بإيراد الكلمة التى ألقاها 
بمناسية حفل تابه جائزة خدمة الدعوة والققة 
الاملافى "كن وقف المستشار محمد شوقى 
الفنجرى فى ١٠؟/را”/؟195.م‏ . 

وهكذا وصلنا بك عزيزى القارىء إلى نهاية هذا 
الكتاب الذى سبح بنا فى أفاق الإعجاز القرآنى 
والدراسات: التى كتبت حوله والمنهجيات التى 


' اتبعت فى كتابتها والهيئات والمشروعات القائمة 


على حرمت 
ولا نملك فى نهاية المطاف إلا الب ا 
للكشبة الإسلامية فى حقل الإعجاز العلمى . 


ظ الإعجار 15901 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« ألم قر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء 
من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» 
[سورة النور : اية 21] . 


الإعجاز القرآثى فى وصف السحاب البركاء 


د. محخصوسد أمن عبد الله 
د. مصطفى محمد ابراهيم 
كلما الأرصاد والبيكة ‏ جامعة املك عبد العزية 


د. عبد النجيد بن عزيز الزندانى 
الأمين السابق لهيئة الإعجاز العلمى 


د. مجحجمود عمرانى حنش 


ء 0 
د. ااحمد عبد الله ه 


السحب أنواع كثيرة. والقليل منها : ضو الممطر. وقد 
صنف علماء الارصاد السحب إلى انواع متعدهة . تعتهد 
على ارتفاع قاعدتها وسمكها . وطريقة تكونها . 

وأحد أنواع هذه السحب : .يسمى بالسحب الركامية . وهى 
الوحيددة النى قد تتطور بإذن الله لتصبح ما يسمى 
بالركامى المزنى (الممطر). وهو النوع الوحيد الذى قد 
يصاحبه برد وبرق رعد . ويتميز هذا النوع بسمك كبير . قد 
يصل إلى أكثر من (10 كم) ويشبه الجبال )١(‏ كما فى 
(شكل .)|١‏ 

وبتطور علم الأرصاد الجوية . واستخدام الأجهزة الحديثة 
مثل أجهزة الاستشعار عن بعد. والطائرات والرادارات 
والأقمار الصناعية . ومساعدة الحاسبات الإلكترونية 
استطاع علماء الأرضاد دراسة تفاصيل دقيقة عن مكونات 
السحب وتطورها . وما زال هناك الكثير أمام هذا الفرع من 
العلوم لاستكمال دراسته وفهمه. 

والسحاب الركامى الذى تصف الآية الكريمة تكونه : هو 
ضمن ما درسه علماء الأرصاد واهتموا به من حيث : 

كنف ببكدا. كتنف بتطور .. الظواهر الجدمية 
المصاحبة له . وقد أجاب القرآن الكريم على كل هذه 
التساؤلات قبل 14٠١‏ عام بدقة مذهلة . 


نبذة تاريخية عن على الأرضات 

السحاب والمطر : 

تطورت الأرصاد الجوية إلى علم فى القرن التاسع عشر ء بينما 
يرجع تاريخ اعتبارها فرعا من فروع المعرقة إلى العصور الأولى 
لحضارات الإنسان . ويمكن تقسيم تاريخ الأرصاد الجوية كما ذكر 
فريزنجر (") (7موهنوذ:8) إلى ثلاث فترات أساسية , على النحو الآتى 
الفترة الأولى : 

(من سنة ٠‏ ق.مم- ١٠٠‏ م) وهى ما تسمى بفترة التخمين وفيها 


شكل )١(‏ : صورة تبين السحاب الركامى المزنى ويلاحظ أنه يشبه الجبل فى . 


الأرصاد الجوية لم تدخل فى مجال 
العلوم النطبيقية إلا فى بدايات الفرن 


التاسع عشر بينها حُدث المران الكرم 
عنها تفصيلاً فبل أكثر من ٠‏ عام . 


كانت أفكار الفيلسوف الإغريقى أرسطى عن علم الأرصاد هى 
السائدة فى ذلك الحين . 

القترة الثانية : 

(من سنة ام .خام) بكر الفترة اللى صن تشديتها وفجر 

علم الأرصاد الحويق واهم ما يميزها : هو بدابة |< نا 
0 بدت قياسات العناصر الجوية فى هذه الفترة 
أده الأرصاد الحورة الحديقة التى ظهرت فى القرنين السابع 
عشر , والثامن عشر . 


ا الإعجاز ظ 


الغنرة التالتة : 
بدأت مع بداية القرن التاسع عشر ء وفيها 
أصبحت الأرصاد الجوية علما من العلوم 
التطبيقية ومنذ ذلك الحين شاركت العلوه 
الأخرى , كالرياضيات ,ء والفيزياء , 
والكيمياء فى دراسة وفهم طبيعة الفلاف 
الحوى . 
وهكذا ظهرت الأرصاد الجوية وتطورت فى 
المضارات الأولى العليمة فى أفبريقيا 
(قدماء المصريين) وآسيا (البابليون) وجنوب 
وسط آسيا (الهندوس والتتار) وشرق آسيا 
(هوانج هو ويانجتز) ولكن معظم معلوماتنا 
ترجع إلى قدماء المصريين والبابليين . 
ففى مصر 0٠ ٠(‏ ق.م) أخذت الأرصاد 
الجوية الطايبع الدينى » فقد اعتقد قدماء 
املصريين أن الظواهر الحوية المفتلفة 
تخضع لأكلهة. 
بيئما ربط البابليون ٠٠١ -7٠٠٠١(‏ ق.م) بين 
الظواهر الجوية وعلم الفلك , بما عرف فى 
ذلك الحين بالأرصاد الجوية الفلكية . 
وبالرغم من أن أول رصد للظواهر 
الجوية كان بواسظة اليوئان القدماء (:.5 
ق. م) » إلا أنه لا يوجد دليل يدل على أنهم 
فهموا عملية تكوين السحب حتى بعد أن 
ظهر مُوّلف أرسطى ٠٠١(‏ ق. م) تحت عنوان 
(الأرصاد الجوية) والذى كان يمثل كل ما 
عرف فى ذلك الحين عن الأرصاد الجوية . 
وفيه يصف الغلاف الجوى يأنه «المنطقة 
المشتركة للنار والهواء», وأن الشمس هى 
العامل الرئيسى والأول لتكون السحب ,الآن 
عمليتى التبخر والتكائف هما نتيجة قرب أو 
بعد الشمس عن الأرض ٠؛‏ وهذا يسبب تكون 
أى تبدد السحب .. وتعتمد نظريته على أنه لا 
يمكن أن تتكون السحب فى علو يزيد عن 
قمَة أكثر الجبال ارتفاعًا . لآن اليواء بعد 
قمة الجبل يحتوى نارًا نتيجة حركة الشمس 
الجفراضشة . 
ولا تتكون السحب قريبا من سطح الأرض 
بسين الحرارة المنمكدا من الارض . 


المفاهيم القديمة عن 

البود والرعد والبوق 
شاهد الناس منذ القدم ظواهر البرد والرعد 
والبرق » وبالرغم من اختلاف ردود فعلهم 
ودوافعهم فى التعامل معها , فإنهم أجمعوا 


كان يوجسد ما يسسوس 


بمجلس إزراء أرباب 
العواصف الرعدية !! 


على عبادتها / وتقديم الذرا رين بين بديها , 
اما فرفًا من هالة المشهد الذى تكون هذه 
الطواهن مننوهًا له »وإها هونا منا 7 
أى تنذر به فحضارة الرافدين وسوريا ( 
وحضارة الصين والهند وكذا حضارة 
الإغريق , كلها تشهد بذلك . 

ها ففى حشيارة الرافدين والشرق 
ويعض الآثار المنقوشة على الحجر أنهم 
كانوا يرمزون إلى الرعد نشارات : إها على 
صورة مخاريق برقية أى حزم من الصواعق 
تقذف بها الآلية . 

لا أما العصبر الحثى *) فى شمال 
سوريا فتميز بآن معبود الطقس كان الإله 
الرئيسى ومعبود الكل , رعية وملوكا . 

أما الحضارة الصينية فتكونت لديها 
أسطورة أكثر تعقيدا إذ ظهر بها ما 
يسمى بمجلس وزراء أرياب العقواصف 
الرعدية ومسساع ديهم من النبلاء » فكان 
براس. المجلس الكون بن حصني الها والية 
- إله الرعد «لى تسو» كما يظنون . أما الرية 
«تين ميو» إلهة البرق فكانت تتميز عن 
الآخرين بحملها مرآتين لتوجيه الشرارات 
من اختصاص النبيل الكونت «لى كونج» 
قارع الطبول , وهكذا كانوا يتوهمون !! 
الأسطورى للشعوب بأن ظهر فيها مفهوم ما 
يسمى «بالضجرا!» (الحسجر ياللفة 
السانسكريتية) أو الحجر الساقط من 
المسماء ., ففى العقز الأخير من القارة 
المهيانية أطلق على بوذا اسم «فاجرا ستفا» 


أى . (الكائن الحامل للصواعق) تجسيدا 


(*) الحثيون : شعب فتح آسيا الصغفرى 
وسوريا فى الألف الثانى قبل الميلاد . 


للحقيقة المطلقة . 
وهناك صورة أخرى لبوذا تحمل اسم «فاجر 
ادهارا» أى (صاحب الرعد) ويجسدونه 
بتمثال معبود فى جلسة تأملية خاصة , 
ماسكا بحجر (صاعقة) بيده اليمنى أمام 
صدره » وبجرس فى يده اليسرى على فخذه 
وهكذا تفشت الأوهام . 
أما التفكير التآملى فى هزه الظواهر 
باعتبارها ظواهر طبيعية فكان منشؤه عند 
الإغريق على الأرجح ما بين القرنين العاشر 
والتاسع قبل الهجرة حيث لمعت أسماء «أنا [ 
جزجورأس» و :[طبيدو كليس :د كلد يروي » 
وغيرهم مناظرين فى هذه المسائل ؛ واشتور 
من بينهم «أرسطى» بتأليفه لكتاب جامع 
جمع فيه أقوال علماء زمانه ومن قبلهم , 
وسماه «علم الأرصاد» وهى المشهور بكتابه 
الثانى من بين مؤلفاته . 
خلاصحة المفاهيم القديمة 
ويمكن لنا تلخيص المفاهيم والرموز التى 
كانت سائدة فى خضارات اليد قبل |ل كز 
المعيية قينا يلى: 
ا [الرعكفت: 
-سبسوط (حضارة الرافدين) . 
- أحزمة صواعق (حضارة الرافدين) 
- قرع طبول [العنين) . 
- حجر ساقط (الهنل) 2 
- ريح (أرسطىو : اليونان) . 
- أزيز النار المنطفئة (أمبيدو كليس 
وأناجزا جوراس : اليونان) . 
- ضرب السحاب (كليديموس : اليونان) 
- عرس [الهند) . 
؟'بالبيرق. 
-مخاريق (حضارة الرافدين) . 
-مرايا محرقة (الصين) . 
- التهاب الريح (أرسطى : اليونان) 
- وميض نار ( أمبيدو كليس وأناجزا 
جوراس : اليونان) . 
- تلاق الماء (كليديموس اليونان) 
الحقبة الإرسلا مية 
يقول ابن خلدون : (إن العرب لم يكونوا أهل 
كتاب ولا علم , لغلبة الأمية والبداوة عليهم , 
وإذا ها استشرفوا إلى معرفا شن مها 


الإعجاز للها 


تتشوق إليه النفس البشرية ؛ فى أسباب 
المكونات « وبدء الخليقة 0 وأسرار الوحود 4 
فإنهم بسالون عنه أهل الكتاب 7 ل أن جاء 
الإسلام فبدؤا يحتاطون لما له تعلق بالأحكام 
لشرعية فيتحرون فيه الصحة ولا يبالون 
بغيره) . 

بتفسير ظواهر اليرق والرعد , والبرد 
والصواعق ٠‏ وخرجنا أحاديثها فتوفر لنا منها 
ما ينيف على ٠١‏ وجهًا وما يربو على ١77‏ 
طريفًا , وتعقيناها بالبحث فى أسانيدها , 


حسب القواعد العلمية » وخرجنا بالنتائج . 


التالية : 

١‏ - لم نحصل على حديث صحيح مرفوع إلى 
رسول الله لله فى هذا الشأن . 

؟ - أكثر الأخبار الواردة فى تفسير هذه 
الظواهر وردت موقوفة على أصحايبها . 
استطاع أصبحاب الحديث بتتبعهم للرجال 
جرحًا وتعديلا » وبدراستهم لعلل الروايات أن 
بمحضوا كل ما نسب خط إلى رسول الله 
أ .ويقيت الأخدار المستفادة من التوراة 
والإنجيل أو أقوال الأقدمين موقوفة على 
أصحابها ممن دكلوا فى الإسلام . 

- وقفنا على حديث واحد لأبى هريرة وكعب 
الأحبار موقوفًا عليهما رضى الله عنهما ؛ ولم 
ينسياه إلى رسول الله عل «أن اليرق هى : 
اصطفاق اليرد» (تفسير الدر المنثور : الرعد 
:)أي : اشنطراب البرد. وقد جناء فى 
لسان العرب (الريح تصفق الأشجار 
فتصطفق . أى تضطرب) ؛ وكما فى حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه «إذا اضطفق 
الآفاق بالبياض» أى : اضطرب وانتشر 
الخيوء . واضطلفاق المزاهر : اذا أجايت 
بعضها بعضا ؛ واصطفق القوم : تقاريوا 
(النهاية فى غريب الحديث ؟/8؟ ؛ ولسان 
العرب. 

وها المغنى أقرب ما يكون إلى صريه الآية : 
ل( ألم قر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف 


بينه .. 6 الرابطة بين البرق والبرد - وإلى - 


ما يعرفه العلم الحديث . 

وسواء أكان الحديث من كلام كعب أخذه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أو العكس ؛ فهذا 
المعنى غير مسيوق إليه في الحضارات 
المحيطة . مما يؤكد أصله الإسلامى لوروده 
فى الآية الكريمة . 


السحاب الركامى فى علم الأرصاد 
أ بداية التكوين : 
«( ألم تر أن الله يزجي سحابا 4 السحاب 
الركامى يبدأ بأن تسوق الرياح قطعًا من 
السحب الصغيرة إلى مناطق تجميم () 
-61106 00117618 . يؤدى ستوق قطع 


سلسو 5 

لا بمكن أن تتكون السحب 
فى علو يزيد عن فمة أكثر 
الجبال ارنفاعا لأن الهواء 
بعد قمه الحسبل يحتوى 
على نار 


السكاب ازيانة كمية يكار الماء فى مطلارها 
- وخاصة حول منطقة التجمع ‏ وهذا السوق 
ضرورى لتطور السحب الركامية فى مناطق 
التجميع كما فى (شكل ؟) ففى هذا الشكل 
نرى أن المناطق ,2 ,© ,8 تمثل مناطق تجمع 
ويستدل على ذلك من حركة الرياح التى 
تبين فى الشكل بالأسهم »؛ ويظهر منها 
تجميع للهواء فى هذه المناطق , بينما 
المنطقة (4) تمثل منطقة تفرق » حيث نجد 
أن الهواء لا يتجه اليها . 

ب تطور السحب الركامية 

: التجميع‎ ١| 
ثميؤلف بينه»#‎ 

من المعلوم أن سرعة السحب تكون أبطأً من 
سرعة الرياح المسيرة لها ؛ وكلما كبر حجم 


تآثير قوة الإاعاقة عه:ه1-ع1:2 ؛ كذلك تقل 
سرعة الرياح عامة كلما اتجهنا إلى مناطق 
التتجمع كما فى (شكل؟) وعلى ذلك يؤدى 
العاملان السايق ذكرهما إلى أن قطع 
السحب تقترب من بعضها , ثم تتلاحم , 
وبالتالى نلاحظ تكائف السحب كلما اقترينا 
من مناطق التجميع (©) (شكل ") . 
وقد لخص «أنش 4:065 وأخرون» 5 
العمليات السابقة فى (شكل 4) حيث يظهر 
الشكل عمليات السوق والتجمع . 

!-الركم : 

ثم يجعله ركاما »؛ 

إذا التحمت سحابتان أو أكثر فإن تبار 
الهواء الصاغد داخل السحاية يزداد يصفة 
عامة ؛ ويؤدى ذلك إلى جلب مزيد من بخار 
الماء . من أسفل قاعدة السحابة ء والذى 
بدوره يزيد من الطاقة الكامنة للتكثف والتى 
تعمل على زياذة سويا ايجار السرا 
الصاعد دافعًا بمكونات المسحابة إلى 
ارتفاعات أعلى : وتكون هذه التيارات أقوى 
ما يمكن فى وببط السحايا 10 ا 
الأطراف مما يؤدى إلى ركم هذه المكونات 
على جانبى السحاية ٠‏ فنظور كالافر ٠‏ أو 
البركان الثائر , الذى تتراكم حممه على 
الحوادب 

وقد أثبتت الشواهد ١‏ '") أن التحام 
السسحب نهءع:ه-0نه1ت يؤدى إلى زيادة 
كبيرة فى الركم؛ وبالتالى إلى زيادة سمك 
السحاب ؛ وأن تجمعا من الدرجة الأولى 
861 11156-010617 يؤدى الى عشرة أضعاف 
امطر المنتطر ‏ وتجميعا من الدرجا اللاد” 
861 56600-01061 يؤدئى الى مائة ضعف 
من كمية الأمطار المتوقعة بدون أى تجميع 
وإجماا ذإن تجمن قطع السحب بردي ١‏ 
زيادة ركمه وبالتالى إلى زيادة مسمكه ااي 
تدل على قوة هذا السحاب من ناحية أمطاره 
ورعده ويرقه , بل نجد أن السحاب الذى 
نحن بصدده يسمى سحابا ركاميًا لأن عملية 
الركم فى هذا اللرع اساسية . ولقوقة .. 
باقى أنوا ع السحاب 
ومن المعلوم أن عملية سوق السحاب قد 
تستغرق بضع ساعات , بينما تستفرق 


سدور 0 والرعد والبرق » 


علدا التجيييع والركم قل من ذلك (يضوالى 
ساعة أو أقل) . 

ومن المعلوم أيضا 7) أن من السحب 
الركامية ما يسمى بالركامى الساخن (ذو 
سمك صغير نسبيًا) » وأقل درجة حرارة 
.حل هدا السحاب أعلى من درحة التحمد . 
وهى بذلك السمك الصغير نسبيًا أقرب شبها 
بالتلال لا الجبال » وحرارته لا تسمح بتكون 
البرد وهذا النوع تتكون الأمطار فيه من 
قطرات الماء فقط , وليس به رعد ويرق . 
ال حاب ركامى بص ل الى ارتفاعات 
شاهقة ؛ ويشتمل على قطرات ماء فى 
القاعدة , وخليط من ماء شديد البرودة , 
فى السط ءأها القمة فتسبودها 
بلاورات التلك ؛ وهذا السحاب هى الذى تكون 
زخاته من الماء أو اليرد أو كليهما » وبحدث 
به برق ورعد وهو السحاب الركامى المزنى 
الذى يكون فى شكل الجبال . 


الظواهر الجوية المصاحبة 

الهطول (زخات من المطر أو البرد أو كليهما) : 
تذدارك السحب الركامية إلى ما شاء الله لها 
٠‏ وعامل الركم والبناء مستمر طالما كانت 
تيارات الهواء الصاعذة قادرة على > .ا 
مكونات السحاب من قطرات ماء ؛ أو حبات 
يرد » وعندما تصبح الرياح الرأسية غير 
قادرة على حمل هذه المكونات تتوقف عملية 
الركم وبدامكوتات الفشهاب قى الهبوط 
مباشرة إلى أسفل ؛ كمطر من ماء أو برد أو 
كليهما .ء وذلك حسب مكونات السحاب 
وتوزيع درجات الحرارة والرطوية أسفل 
السماب .ويتكين الى داخل الاب بين 
درجتى حرارة : أقل من الصفر وحتى 
كم). 

وفى هذه المنطقة تكون هناك قطرات عن ماء 
شديد البرودة (أقل من الصفر المتوى) وذلك 
لعدم كفاية نويات التثيج بوفذه القطرات غير 
مستقرة يمعنى أنها تتجمد فور اصطدامها 


وفى حالة وجود تبار |1 ]17 
هوائى شديد صاعد ١‏ ئ 
داخل السحتا” 
الوكتامى المرزنى ©/90 
ونتيجة اختلاف إن * 
سرعات القطرات 
شديدة اليرودة 
وحيات اليرد تحدث |[ 
تصادمات ينتج عنها 
تحول قطرات الماء 
شديدة البرودة إلى 
ع يقطى حديات 
البرد » فتكبر وتستمر 
فى الكبر حتى يثقل 
وزنها . ولا يستطيع 
التيار الرأسى حملها 
فتهبط برد . وقد 
شوهدت حبات برد 
يصل حجمها إلى 
حجء:البرتقالة : وهذا 
يعثى : أنه فى مثل 
هذه الحالات التى 
كر فيها حبات 
البَرْدْ كبيرة (شكل ه) 
فإن هذه السحب تحمل فى طياتها دمارًا 
٠١1‏ . خاصة للزراعة . 

ومن المعلوم كذلك أن نزول المطر من قاعدة 
السحاب يكون على شكل زخات خلال جزء 
من شاهدة السيصان (شكل ١‏ أ) فى بداية 
الهطول , ثم زخات من مغظم قاعدة السحاب 
(شكل- ب) فى نهاية الهطول حيث يسود فى 
نهاية حياة السحاب تيار هابط . 


الرؤية العلمية الحديثة لتكون البرق 
بواسطة التفريغ الحاصل من اصطفاق 
البرد 


شكل 2( صورة بالأقمار الصذاعية تدين توجه السحب نحو منطقة التجمع (860) 


كذلك توضح الأسهم اتجاه الرياح وسرعتها (طول السهم يتناسب مع السرعة) 


شكل (؟) : تبين الصورة ستحبا ركافرة متفرقة تتجه ناحية منطقة 3< فى 
الأفق حيث يظهر سحاب ركامى مزنى . 


أولا : الظواهر المخبرية 

أ ظاهرة وركمان ‏ رينولذ (5) 

171701111 -- 5 

اكتشف (رينولدز) و (وركمان) أن الماء أثناء 
تجمده مع محلول ملحى مائى يولد فرق جهد 
كهربائى . خلال السطح الفاصل بين الثلج 
والسائل » وينعدم بانتهاء التجمد » واقترحا 
أن بكون هذا أساسا لتولد الشحن داخل 
السحب ويالتالى تولد اليرق .2 

ب ظاهرة دينجر ‏ جون )٠١(‏ 

نان - نزء8 101 

لاحظ(دينجر) و (جون) أن الثلج أثناء ذويانه 


تتوكد عنه شحنات كهريائية . ومكن هذا 


الإعجاز كك 


(دريك) من اكتشاف أنه إذا ما علقت بلورة 
تلج : فى سلك وأرسل علبهنا تار خارى 
معلوم السرعة والحرارة والرطوية لإذابتها 
فإن الغاز عند تهاية مسروره على البلورة ل 
يحمل شحنا إلا إذا بدت البلورة فى الذويان 
وهناك دليل ميدانى قد اكتشفه (تشالمنز 
ومعسافط)(١١)‏ يؤكد أن التيار الكهرياتى 
الجوى الكلى ينساب فى اتجاه معاكس 
بالنسبة للمطر والثلج أثناء سقوطهما . 

ج. الظاهرة الدبناميكية الحرارية للثلج 

إذا تلامست قطعتان من الثلج تختلفان فى 
درج الحرارة فإن قوة دافعة كهريائية تنوار 
ائيس الحرارى : 

وقد اكتشف (لاتهام وستقو ماق - ستمطام7()1١)‏ 
بأن الشحن يمكن أن ينتقل من بلورة إلى 
أخرى بالتصادم . وكذا إذا انزلقت قطعة 
لجية على أخرى مختلفة عنها فى الحرارة . 
وأن وجود فقاقيع هوائية منحبسة فى الثلج 
يقثر فى إثمارة النشسصن سليًا وإيجابًا. 


د التكهرب الناشئ عن تصادم أو تكسر بللورات النلج 
1 تصادم الماء الشديد البرودة مع البرد 
اكتشف (بيرس و كنييه عنصت - ,عمنوزم) (17) 
أن تسليط تيار هوائى على قطعة تلج تتطاير 
منه ‏ أثناء تآكله ‏ قطع وشظايا تحمل 
شحنات سالبة ؛ بينما يحمل الهواء شحنات 
موجبة ؛ ولاحظ (لاتهام و ماسون تسهطاه.! - 
مه )1 )١‏ بأن هناك تولدًا للشحن أثناء 
تصادم وتجمد قطرات الماء الشديدة البرودة 
مع سطح ثلجى ؛ وأثناء تكون " الضريب " 
وهو (اليَرَد ‏ الجليد ‏ الثلج ‏ الصقيع ‏ كما 

فى معاجم اللغة). 

مما سبق يتبيين أن القلج أو السرد ولد شحيات 
كهربائية أثناء تحوله من حال إلي حال , إما 
بالتصادم أو الملامسة أو الانكسار , أي كلما طرأ 
عليه طارئ غير من شكله » أو حجمه. أو حرارته 
أو حالته . 

ثانيا: الشواهد المبدانية 

وجد (610ه10) وآخرون(١١)‏ بأن مسصدر 
الشحنات السالية للتفريفات المتتالية من 


قشر الإعجاز 


السحاب إلى الأرض 
بوجد على ارتفاعات 
محصورة ما بين 
درجة حرارتهما 
(١ثدى-ه؟)ء‏ 
وتتطايق مع منطقة 
وجود أمطار أو تلوج 
بين هذين المستويين 
انظر (شكل رقم ") 
ومن هزاءالشكل 
يظهر أنه رغم 
اختلاف أنواع 
السحب الركامية 
جغرافيًا أى فصليا 
فإن حيز الحرارة 
الذى توحجد بداخله 
مراكز الشحن السالية ثايت لا يختلف . 
وبقرر (لاتهام معطم )١1()1‏ أن هذه المشاهدة 
متفقة تمامًا هع الظواهر المخبرية ‏ وبالقالى 
فان باستطاعة اليد أن يوك مجالا كهريائنًا 
انهياريًا فى الفترة الزمنية المطلوية مع 
أمظار معتدلة . إذا 70 
القنج فى منطقة الشحن إلى ٠١‏ بلورات فى 
اللتر الواحد . 
ويما أن مركز الشحن يقع فى الحيز 
المحصور ما بين ١5(‏ و-5؟) فإنه من 
الواضح أن عدد نويات التجمد الطبيعية غير 
كاف لتوليد البلورات القجية بالتركير 
المطلوي . ولا شبك أن هناك عاملا ثانويا وإن 
لم نقف عليه بعد لازدياد عدد البلورات 


(6262666مم2 


الخلاصة : 

وهكذا فإن الظواهر المخبرية والمشاهدات 
المبدانية قد أقامت الدليل على أن البرد قد يكون 
سببا فى تولد البرق . وهذا ما قرره القرآن 
الكريم قبل ١6٠١‏ عام . 


©5129 ( ومزوم ©5 ) ودابزورن (5) 
بَلكاليي يف 


سحاب ينمو ر 


ل1* نا ) ©5129 ووالاوعع 0 (م) 
مرحلة اضمحلال السحابة 


01م 9 بار يرول )ا © إلا 
5 ئاهة]؟ 6ع بجعم 


5:26 نا انام نع لع 3 اه 15 ١‏ 
سحكحاب ركامي متقمرق 


لاط لععاجع يو األامة ذ5يعرزع 
5 ابيا اء باع )- وعم ون 


©5129 مع نغوبير زع) 
مرحلة نضجالسحابية 


شكل (4) : رسم توضيحى يبين مراحل تكون 
اللسحاب الركامى المزئى 


شكل (0) : تبين الصورة قطعة برد سقطت خلال 
عاصفة ركامية مزنية » يوضح المقياس أن قطرها 
خوالى سم 


الطرخ العرائى لتملية تكون 
السحاب الركامى 


المعانى اللغوية والتفسيرية 


فيما سبق تم إيضاح نشأة وتطور السحاب 
الركاض م وهدا الطواهر العوية المصاجية 
لذلك , 

والآن نرجع 


فه>» دلالان الألفاظ لعو ساعد الممسرين سام التفدسير | لاسلس العا 


ظ السسحاب الرشامي ,ومن امهم يل ذلك أن 
00 ف 98 معانى الألفاظ القرآنية لفهم 
لنص .كما اخ وجاح لا وار 


0 اسن 

جاء فى معجم مقاييس اللفة مادة (زجى) : 
والريح تزجى السحاب : تسوقه سوقا رفيقًا 
ويمثله قال ابن منظور فى لسان العرب , 


وقال الجوهري (ز+ جيت الشى تزجية إذا 
دفعته برفق) , 


وهذا ما فهمه المفسرون من الآية . 
فند فال ابن كثير : يذكر تعالى أنه يسوق 
السحاب بقدرته أول ما ينشئها , وهى 
ضعيفة ؛ وهو الإزجاء . وقال أبو السعود : 
(الإزجاء : سوق الشئ برفق وسهولة) » وقال 
أبو حيان : (ومعنى يزجى : يسوق قليلا , 
ويستعمل فى سوق الثقيل برفق) وقال 
الشوكاني : (الإزجاء : السوق قليلا ؛ المعنى 
: أنه يسوق السحاب سوقًا رفيقًا) . 
وهذا الذى ذكره المفسرون هوّنفسه الذى 
قرره علماء الأرصاد فى الخطوة الأولى من 
تكوين السحاب الركامى كما بينا سابقًا 
تحت عدوا كيف يبدا تكون السشحاب 
الركامى . 


؟ ( ثم يؤلف بينه ) : 

يبين علماء اللغة أن التاليف : هو الجمع مع 
الترتيب والملائمة . قال الأصفهاني فى غريب 
القرآن : (والإلف اجتماع مع التكام .. 
والمؤلف ما جس من أجزاء مختلفة ؛ ورتف 
ترتيبا قدم فيه ما حقه أن يقدم » وأخر فيه 
ما حقه أن يؤخر) . 

وقال ابن فارس فى المقاييس : (الهمزة 
واللام والفاء أصل واحد يدل على انضمام 
الشئ إلى الشئ والآشياء الكثيرة أيضبًا) . 
ومن المفسرين قال القرطبي : (أى يجمعه 
عند انتشائه ليقوى ويتصل ويكثف) . وقال 
الزنخشري : (ومعنى تأليف الواحد أنه 


(الشراخى فى الزمن 


يكون قزعا فيضم بعضه إلى بعض , وجاز 
«بينه» وهو واحد لأآن المعنى بين أجزائه) َ 
وقال ابن الجوزي : (أى يضم بعضه إلى 
بعض ,٠‏ فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة , 
والسحاب لفظه لفظ الواحد ومعناه الجمع) . 
وقال الطيرى : (وتاليف الله السحاب : 
جمعه بين متفرقها) . 

وهذا اللفظ الذى استعمل فى كتاب الله 
للدلالة على المرحلة الثانية فى نظام تكوين 
السحاب الركامى يندرج تحته هذا المعنى 
العلمى الذى شاهده علماء الأرصاد . 

ففى هذه المرحلة تتأ تتالف السحب المتعددة 
لتكون سجايا واحدا , ويلغ التأليق بين 
السحب أن أضبحت كبانا واخدا . 

ويحدث كذلك تأليف بين أجزاء السحاب 
الواحد , كما أشار إلى ذلك الزمخشرى 

أخذا من معنى اللفظ القرآنى . 

ولكى تتم هذه الخطوة : وهى الانتقال من 
مرحلة الإزجاء لقطع السحب إلى مرحلة 
التاأليف يحتاج الأمر 
إلى وقت , ولذلك نرى 
أن الحصرف الذى 
استعمل فى القرآن 
للدلالة على هذه 
العملية هى حرف 
العطف « كم» الذى 
يدل على الترتيب مع 


«( ثم يؤلف بينه» . 


( ثم يجعله 
ركاما ) : 

الركم فى اللغة : يأتى 
بمعنى إلقاء الشئ 
بعضه فوق بعض كما 
قال ابن فارس ؛ وقال 
ابن منظور : الركم : 


مركوما كركام الرمل والسعاب ونحى ذلك 
من الشئ المرتكم بعضه على بعض) . وقال 
الأصفهاني : (والركام ما يلقى بعضه على 
بعض) ؛ وقال الجوهري : (ركم الشئ 
يركمه إذا جمعه وألقى بعضه على بعض) . 


ومن المفسرين قال الطبري : (يعنى متراكما 
بعضه على بعض) وقال ابن كثير : (أى 


' يركب بعضه بعضًا) وبمثلهما قال القرطبي 


٠‏ والزمخشري وأبو السعود وابن الجوزي 
والشوكاني والبيضاوي والخازن والحسفي 


وهذه المرحلة الكالثة من ورا 0-00 
السحاب الركامى المذكور فى ١١‏ 11 
تقايل ما ذكرناه أنفا تحت عنوان : ركم 
السحاب . وبينا فيه إن 117 00007 
الذى يكون بالنمى الرأسى لنفس السحابة , 
هو العام ل الزتيكيت ع هده الحلا وان 
الانتقال إليه من المرحلة السابقة يحقاج كذلك 


شكل (1) 1 ؛ ب : التيارات الصاعدة والهابطة داخل السحاب الركامى المزنى 


الدال على الترتيب مع التراخى قن الزمن وهو 
حرف العطف (ثم) . 


4 (فترى الودق يخرج من خلاله) 
الودق : هو المطر عند جمهور المفسرين ' 
كما قال الشوكانى والقرطبى . 

خلاله : فى هذا اللفظ قراءة أخرى ؛ قال 
ابن الجوزي : (وقراً اين مسعود وأبن عباس 
وأبى العالية ومجاهد والضحاك من خلله) . 
ويين المفسرون معنى «من خلاله» فقالوا : من 
فتوقه ومخارجه , وقال بهذا التفسير 
الزمخشري وأبو حيان والشوكاني 
والبيضاوي وأبو السعود والنسفي . 

وقال القرطبي : (وخلال جمع خلل مثل : 
جبال وجبل وهى فُرّجه ومخارج القطر منه) . 
وقال ابن كثير : (يخرج من خلاله : أي من 
خلله . كما هي القراءة الثانية . 

وهذا الذى أشارت إليه الآية الكريمة هو ما 
قررة غلماء الأرضاد من مراحل لنزول المطر 
فى السهاب لكاي 

فهذه المرحلة تعقب المرحلة السابقة وهى 
مرحلة الركم ؛ وبيعد أن يضعف الرفع فى 
السحاب أو ينعدم ‏ وهو الذى كان يسيب 
الركم ‏ ينزل على الفور المطر . وبضعف 
عملية الرفع إلى أعلى أو انعدامها تتكون 
مناطق ضعيفة فى السحاب لا تقوى على 
حمل قطرات المطر إلى أعلى بسب ثقلها , 
فتخرج من مناطق الخلل أو الضعف فى 
جسم السحابة . 


ه- (وينزل من السماء من جبال فيها من برد » 
قال أبو السعود : «وينزل من السماء» من 
الغمام فإن كل ما غلاك سماء . < من جبال 
فيها 4 أى : من قطع عظام تشبه الجبال فى 
العظم , كائنة فيها . لاإ من برد »4 مفعول 
ينزل على أن [ من ) تبعيضية , والأوليان 
لابتداء الغاية:, على أن الخافية يدل اشتمال 


51 الإعمجاز 


ال ل شقان 


لنتالالياكنا 
05 252 


من الأولى ناعارة المجار » أى دززل مبتيثا 
من السماء من جبال فيها بعض برد»ء وقال 
الشوكاني بمثل ما قال أبو السعود , وقال 
البيضاوي بمثل ما قال أبى السعود أيضًا , 
إلا أنه اعتبر (من) الثالثة بيانية فقال: 
(من برد بيان للجبال ؛ والمفعول محذوف . 
أى ينزل مبتدمًا من السماء من جبال فيها 
من يرد بردا). 

وقال ابن الجوزي : («وينزل من السماء» 
مفعول الانزال محثوف تقديره : ويد عن 
السماء من جبال فيها من برد بردًا , 
فاستفتى عن ذكر المفغول للدلالة عليه , 
و«من» الأولى ؛ لابتداء الغاية , لأن ابتداء 
الإنزال من السماءء والثانية . للتبعيض » 
لأن الذى يدول الله يعض ملك الجميال , 
والشالقة لتبيين الجنس , لأن جنس تلك 
الجبال جنس البرد) . 


. وهذا الذى فهمه هو المفسرون الذين نقلنا 


أقوالهم فى بيان تفسير الآية . هى ما كشف 
عنه العلم هلد . إن كين السحان در 
شكل جبلى يسمح بتكوين القع فى المناطق 
العليا منه ويسمح يتكوين الماء الشديد 
ادرو الذى سيتجول إلى مررعا للدر 
عندما يشاء الله فى المنطقة الوسطى من 
المسحاط وان اليره بلحون هندما تمكث 
نواة ظلجية لفترة زمنية كافية وتحتوى على 
ماء شديد البرودة (ماء درجة حرارته تحت 
الصفر حتى درحة  ٠‏ 5م) . 

وتحت هذه الظروف المواتية فإن اليرد ينمو 
بتعدد اصطدامه مع قطرات الماء الشديد 


كام 4 ةا . 3 
7م06 4866لا 11611111146 


شكل (7) : 
رسم توضيحى 
يبين مستويات 
وتوزيع تفريغ 
الشحنات 
الكهربائية من 
السحاب 
الركامى المزنى 
فى ظروف 
مذاخية مختافة 


10810 


لجا 
3 
د 
أمدا 
35 
مم 
ى 
- 
الفا 
2 


البرودة . والتى تتحمد بمجرد ملامسته , 
فلابد أن يكون فى تلك السحاية شيء من يرد 
فيها من برد 4 ويكون المعنى - والله أعلم . 
- وينزل من السماء بردًا » من جبال فيها 
شئ من برد والجبال هى : السحب الركامية 
٠‏ التى تشبه الجبال وفيها شئ من برد ؛ 
وهى : تلك البذور الأولى لليرد . 

(راجع ما كتب آنفا تحت عنوان الركم) 

1 «إفيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء) 
هذه الفقرة من الآنة الكريمة تقرر أن دول 
العرد مكانًا وزمانا مرهون يوعشيمة الله 
سبحانه وتعالى » ومع معرفتنا بأن الأمر 
متعلق بمشيئة الله التى لا نعلمها إلا أن الله 
قد جعل لكل شئ قدرا » فوقت نزول المطر 
بيده ونزول البرد بيده سبحانه , ولكن ذلك 
لإيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) : 
يبين الله تعالى أن للبرد برقًا شديد اللمعان 
فالضمير فى «برقه» يرجع إلى أقرب 
مذكور وهو البرد , وسنا البرق : شدة بريقه 
وضوئه ؛ يذهب بالأبصار: أى خطفه إياها 
من شدة الإضاءة , فنُميِبَ البرق إلى البرد 
فى كتاب الله . 

وقد بينا فيما سبق أن البرد يقوم بتوزيع 
الشحنات الكهربائية فى جسم السحابة أثناء 
صعوده وهبوطه , ثم:يقوم بالتوصيل.بين 
الشتحنات الكهريائفة المفظفة بفيعدن 
تفريفًا هائلا . 

وهكذا فإنك إذا تأملت فى الآية ستراها 
ترتب مراحل تكوين السحاب الركامى 


علا ة# 


خطوة خطوة «.شيرة إلى التدرج الزمنى 
أوجه الرعبار ‏ . 


وتتجلى أوحه الاعماز المتهعددة فى هذه الآية 
الكريمة اذا طرهنا بين ايديا هذه 
التساؤلات : 

- من أخير محمذا لاله بآن أول خطوة فى 
تكوين السحاب الركامى تكون بدفع الهواء 
للسحاب قليلا قليلا ؟ «١‏ يزجي سحابا » !! 
وهذا أمر لم يعرفه العلماء إلا بعد دراسة 
حركة الهواء عند كل طور من أطوار نمو 
السسجان . 


ومن بين له أن الخطوة الثانية هى التاليف 
بين قطع السحب « ثم يؤلف بينه» ومن 
أخيره بهذا الترتيب ؟ 

ب ومن بين له أن ذلك يستغرق فترة زمنية 
حتى يعبر عنه بلفظ ١<‏ ثم 4 . 

- ومن أخبر محمد لله أن عامل الركم 
للسحاب الواحد هو العامل المؤثر بعد عملية 
التأليف؟ 

ب ومن أخبره أن هذا الركم يكون لنفس 
السحاب » وأن ذلك الانتقال من حالة التاليف 
يستغرق بعض الوقت « ثم يجعله ركاما4 ؟ 
هذه المسائل لا دغعرفها إلا من درس أجزاء 
السحاب ورصد حركة قيارات الهواء بداخله 
فهل كان يملك الرسول # الأجهزة 
واليالونات والطائرات !! 

6 وكذلك من الذى اشثير محهفدا عله يآن 
عملية الركم (الناتجة عن عملية الرفع) إذا 
توقفت أعقبها نزول المطر مباشرة ؟ وهى أمر 
1و قرالا ند واسيية يا وى ااخل 
السحان من قيارات وقطرات مائية وهذاالا 
بقدر عليه إلا من امتلك الأجهزة والقياسات, 
التى يحقق بها ذلك . فهل كان لمحمد عله مثل 
هذه القدرة وتلك الآجهزة ؟ 

- ومن الذى أخير محمدا لله أن فى 
السحاب مناطق خلل وهى التى ينزل منها 
المطر ؟ وهذا أمر لا يعرفه إلا من أحاط علما 
بدقائق تركيي السحاب المدتر بين السعلاء 
والأرض ٠‏ وبحركة الهواء داخل الستهان . 
- ومن أخبر محمد لله بآن الشكل الجبلى 
وصف للسحاي الذى يفوك هنه الدرد > فيهل 


همسن أخبر -_---510 بان السحاب الدى بنزل 


منه البرد لابد وان يكون جبلى الشكل ؟! 


أحصى الرسول مله كل أنوا ع السحاب حتى 
تبين له هذا الوصف الذى لابد منه لتكوين 
اليرل ؟ 

- ومن أنبأه عن نويات البرد التى لابد منها 
فى السحاب الركامى لكى يتكرن الدرد 
(وينزل من السماء من جبال فيها من بردم !! 
إن هذا السر لا يعرفه إلا من تمكن من 
مراقبة مراحل تكوين اليرد داخل السحاب 
- ومن الذى أنباه لله بأن للبرد برقًا وأن 
اليرد هى السبب فى حصوله ؟ وأنه يكون 
أشد أنواع اليرق ضوءًا؟ إن ذلك لا يعرفه 
إلا من درس الشحنات الكهريائية داخل 
السحاب واختلاف توزيعها ودور البرد فى 
ذلك . : 

ولشدة خفاء هذا الأمر فقد نسب المفسرون 
البرق إلى السحاب . وإن كان السحاب 
يشتمل على البرد فى كلام المفسرين - ولم 
نجد من نسب هذا البرق إلى البرد » مع أنه 
المعنى الظاهر لقوله تعالى : ! وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد فيصيب به 
من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا 
برقه يذهب بالأبصار 4# . 

من أخبر محمدا عله بكل هذه الأسرار منذ 
أريعة عشر قرنا؟ وهو النبى الأمى فى 
الأمة الأمية التى لم يكن يتوفر لديها شئء 
من الوسائل العلمية الحديثة . 

لا أحد إلا الله الذى نزل القرآن على عبده 
ليكون للعالمين نذيوا . 
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ظ الإمجاز إيضضر 


معجم الألفاظ الكونية فى القرآن الكريم 


إعداد : أحمد الصاوى 


لما كانت أبحاث الإعجاز العلمى تقوم أساساً على البحث فى النصوص القرآنية التى مل بين ثناياها 
إشارات علمية . لذا كان لابد للباحث أن يقف على مدلولات الألفاظ ذات العلاقة مسار البحث . الأمر الذى 
يحتاج إلى الرجوع إلى معاجم اللغة وكتب التفسير والغريب وغيرها للإحاطة بالمعانى المتعددة للفظ 
الواحد . وعلى صفحات هذا العدد ‏ وما سيعقبه من أعداد إن شاء الله نقدم مختارات من هذا المعجم , 
الذي نأمل أن يكتب الله له أن يخرج في عمل مستقل يكون مرجعا للباحثين ومعينا لهم في أبحاثهم , 
وقد رأينا إكمالاً للفائدة ‏ أن نلحق المعالجة التفسيرية واللغوية للفظ بالاجتهادات العلمية 


والسماء ذات الرجع 4 
(الطارق : (١١‏ 
مقانى الرجع فى كتب التفسير : 
السماء هى : المظلة فى قول الجمهور 
(1:4) ويحتمل أن :تكون المتحان (5)!. 
الرجع : 
)١(‏ المطر او الماءاء السحاب ؛ وبيذا قال 
جميع المفسرين » واستشهد بعضهم يقول : 
المتنخل الهذلى يصف سيفا شبهه بالماء . 
أبيض كالرجع رسوب إذا 
ما ثاخ فى محتفل يختلى. 

2 6ه 6 6 
وسمى رجفا لا أن العرب كانوا بذعمون أن 
السحاب يحمل الماء من بخار الأرض ثم 
يرجعه إلى الأرض أو أرادوا بذلك التفاؤل 
ليرجع ولذلك سموه أويا 5 2 “6 2# 
0 
(9) النفع 
(4) الشمس والقمر والنجوم يرجعن فى 


ارس الإعمجار 


السماء تطلع من ناحية وتغيب فى أخرى 
(4) الملائكة لرجوعهم بأعمال العباد 
21152055250 11ج 16 11) 


(1) والرجع : قيل رجوعها [السماء] نفسها 
فإنها ترجع فى كل دورة إلى الموضع الذى 
شيء واحد فهى تتحرك ويصير أوجها 
حضيضا وحضيضها أوجا وقد سمعت فيما 
تقدم أن ظاهر كلام السلف أن السماء غير 
(9) الرجوع : العود إلى ما كان منه البدء 
أى تقدير اليدء مكانا أو فعلا أوقولا 
فالرجوع العود والرجع : الإعادة )١9(‏ . 

(4) والترجيع : ترديد الصود باللحن فى 
الكترات وفي الفد ‏ وتكرير قول مرتين 
(1) الراء والجيم والعين أصل كبير مطرد 
والعود والإعادة » رجع مرجعا صرفه ورده 
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(1) المرجوعة والرجعى : جواب الرسالة أ 
ل ا 6001 


(*1) المطر والنفع (؟ )٠١ ١‏ أرجع الله بيعته 
أربحها , والرجع السمنة والخصب (؟ )٠١ ١‏ 


(5) ما امتد فيه السيل ثم نفذ )١١١ ٠١١8٠ ١(‏ 


(4) ممسك الماء ومحبسه , والجمع رجعان 
أى الغدير (6 1-0 ,.)٠٠ ١‏ 


(1) والرواجع : الرياح المختلفة لمجيئها 
وذهابها (ذ )1١ ١١‏ 

(/9) الرجيع كل طعام برد ثم أعيد إلى النار 
فهى رجيع (١٠١١١)2الرجاع:‏ رجوع 
الباردة (8 7 00 ٠‏ ورجهت الناقة : لقحت ثم 
أخلقت لأنها رجعت عمأ رمى منها )5 60 5 


(6) وعن الأزهرى يقولون للرعد رجع )١١(‏ 


(9) الرجع العرق لأنه كان ماء فرجع عرقا 
(9 :01015 . 


)٠8(‏ الترجيع فى الأذان : تكرير الشهادتين 
جهرا بعد إخفائهما )٠١١5(‏ . والترجيع 
ترديد الصوت فى الحلق (5 : ..)١١ ١١‏ 


القران الكرم يشير فى كلمة واحدة 


إلى أكثر من خمس حقائق علمية 


الاجتهادات العلميية 
(1) السماء ببعنى الغلاف الجوى الأرشى 
: فالطبقة السفلى من الغلاف الجوى تعيد 
بخار الماء المتصاعد إليها, بشكل مطر . 
ويهذا فإن معنى إوالسسماء ذات الرجع) 
يشير الى الدورة المستمرة المسخرة بين 
المحيطات والبحار والأنهار من جهة ؛ ويين 
سحب الغلاف الجوى فى سمائنا من جهة 
أخرى . فإذا تبخر جزء من مياه الأرض 
بحرارة الشمس فإذه يعود إليها فن السماء 
على هيئة أمطار ؛ وبهذا تستقر كمية المياه 
على الأرض ولا تزيد ولا تنقص بسبب 
استمرار هذه الدورة 3( 
(1) السماء أشية بعراة عاكسة ترجع ما 
يبث إليها فنهى ذات الرجع وهى أيضا 
تكس الأشعة الحرارية تحت الحمراء 
فترجعها إلى الأرض لتدفئتها (؟) . 
0( وكما تعكس وترجع السماء ما يتقذف 
إليها من الأرض كذلك تمتص وتعكس 
وقشتت ما ينقذف إليها من الكون والعالم 
الخارجى من إشماعات وفى يذلك تعد 
الأرض من قذائف الأشعة الكونية المميتة 
ومن الأشعة البنفسجية القائلة (4).. 
(2) ترجع السماء الأمواج اللاسلكية 
والتليفزيونية التى ترتد إذا أرسلت إليها 
بسبب انعكاسها على الطبقات العليا الأيونية 
لهذا نستطيع أن نلتقط إذاعات لندن 
وباريس وجميع محطات العالم من الأرض 
بعد انعكاسيها من السماء وتستمع إليها 
ونشاهدها ولولا ذلك لضاعت وتشتت ولم 
تثر ليها (00 . 
(8) السعساء يمفتى الكون وإذا عنينا 
بالسماء الكون وما فيه من نجوم ومجرات 
وما بينها من غيوم فكل شيء فى الكون 
يرجع إلى ما كان عليه . فمن المتفق عليه 
اليوم بين أكثر علماء الفلك أن الكون ليس 


أزليا » بل بدأ منذ خمسة عشر مليار سنة 


تقريبا بكتلة بدائية 
هائلة اننفجرت 
وتشتت فى أرجاء 
الكون والمجرات 
والسنُّدّم » فالنجوم 
تنشاً من غيمة كونية خلال ملايين يل 
مليارات السنين بفعل تكثف المواد التى 
تؤلف القيمة وتحول جزءا منها إلى نجه 
يضيئ خلال ملايين أو مليارات السنين ثم 
ينفد وقوده فيتحول إلى نجم هائل متفجر ما 
يلبث أن ينفجر ؛ ثم يموت ليرجع كما بداً 
غيمة كونية ؛ ثم تعاد الكرة التى تتطلب 
ملايين السنين مصداقا لقوله تعالى : «ألم 
يروا كيف يبدأًالله الخلق ثم يعيده» 
[العنكيوت : ]١5‏ 1 

وهكذا وجدنا كيف يكون التكامل بين أجزاء 
الصورة إذا نظرنا إلى كلام كل من اللغويين 
والمفسرين والعلميين . 


المطر وعن الشمس والقمر والنجوم والنفع 
والاعادة إلى:ما كان مه البدء: 

وتحدث اللغويين كذلك عن صرف الشىء 
وإغعادته والنفع والمطر وجواب الرسالة 
والتحول من جالة الحرارة إلى حالة البرودة 
وهى التى تسمى علميا : الرجوع من مرحلة 
الديناميكية إلى مرحلة الاستاتيكية فى 
الكون : 

وصدق الله العظيم «١‏ ولو كان من عند الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » . 


امسر اجسع 
؟ ناف الديان الطسرى 
؟ ‏ التفسير الكبير للرازى . 
١‏ البمر المقيط لان ميان 
5 - فتح القدير للشوكانى 
١‏ - روح المهمانتى للألوسى 
تفسير أبي السعود 
6 الكشاف للزعمخشرى 
5 - الوسيط فى تفسير القرآن المجيد للواحدى 
٠‏ - تفسير الخازن 


١١5‏ زاك المسير لانن الحوزى 
٠‏ - التبيان فى تفسير القرآن العطومنى 
عطدة 


0 تفسير البيضاوى 
1 مجمع البيان للطبرسى 
١17‏ - الدر المتكور للمنيوطى 
- تفسير القاشسمى 
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مجاز القرآن لأبى عبيدة 
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